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  عينيه يسابق كان والحزن
  السفرجل، دموع نحو

  كان إخوته أجمل
  الثلوج بنحيب خلقة أشبههم

  الحداد في قمر على
  بزيع             شوقي"                         

 جمالك تصدق لا

  الجدار فوق ظلالك صدق
  تجدد كيما الحقيقة وحل نحو وغص

  فيك الطين قوض ما
  "بزيع شوقي"

-١-  
  دي البحثبين ي

الإرث الــديني والجبــر الإيمــاني لا :إن التيمــة التراثيــة حمولــة جمعيــة 
يسمحان بالخروج عن مدلولاتها، لكن من المعلوم  عـن الـشاعر اسـتثمار إمكاناتـه                 

  ..بدلالات جديدة) وعاء الثقافة والإرث(إنه يقوم بشحن اللغة . الفنية وتراثه
تع بـسياج دينـي، وسـياج مـن         يوسف واحد من المكونات الجمعية التي تتم      

، فحـين  والـشاعر مولـد رؤى جديـدة   ، الموروث لا يمكن كـسره والخـروج عليـه      
 فهـل إن    يتعامل شوقي بزيع مع تلـك التـسمية الجمعيـة يحملهـا بمعانـة لحظتـه                 

تعامل شاعر أو أكثر مع تلك التسمية الجمعية يقـود إلـى رؤيـة واحـدة، أم أن كـل                    
فيوسـف بمعاناتـه     .تلـك هـي قـضية البحـث        .وقـضيته الخاصـة     شاعر يحملها   

، يوسـف حمـل معانـاة       ورفعته مكون ديني متفق عليه لا يمكـن الخـروج عليـه،             
  . شوقي بزيع لا معاناة  يوسف عليه السلام
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شوقي بزيع ابن الوطن الممـزق والمـوزع علـى الطوائـف بـين نرونـي،             
 ـ                 ين أو  وسني، وشيعي، ودروزي، يريـد أن يجـد رباطـا إنـسانيا فـي سـوءة الط

عـسى أن يكـون إخـوة       ) ذروة الـسوءة  (سوءة الإنسان التي أورث يوسف ذروتهـا        
ما يكفي مـن العفـة والتعـالي علـى شـهوة            ) شعب لبنان الممزق  (يوسف المعاصرين 

  ..أملا في أن يعود سالما مثلما عاد يوسف) لبنان ( تهالك الوطن 
لـى  ينتحل شوقي بزيع لتيمة يوسف في نـصه ملامحـا صـوفية، وينثـر ع              

جسد النص مصطلحات صوفية، إذ انفـرد نـصه بألفـاظ خاصـة يـستخدمها أهـل                 
التصوف يوظفها في إنتاج المعنـى وتعزيـز رؤيتـه الـصوفية،  لكـي يهـبط إلـى                   
وجدان يوسف، إلى أعماقه مـستجلبا الجمـال الكـامن فـي قلبـه، الممتلـئ بالحـب                  

وظـف  بمعنى أدق أن  شوقي بزيـع يقـف عنـد يوسـف وقفـة شـاعر ي                  .. الإلهي
ولـيس معنـى هـذا      " .. قمـصان يوسـف   "الخطاب الصوفي عنصرا بنائيا في نسيج       

: الكلام أن شوقي بزيع متصوفا يمارس التصوف عمليا، أقـول فـي اطمئنـان شـديد               
يعيش التصوف قلبيا ويمارسـه عمليـا بـأن يتوحـد مـع         " متصوفا"شوقي بزيع  ليس     

وبـين أفعـال الحركـة      " غـب أر"المطلق، إنما هو شاعر يجيد المزج بين فعل القلـب           
التي تجسد سوءة الطين أو سوءة الإنسان، الإنسان الـذي ينقـسم داخلـه إلـى مقـدس        

الـشاعر العربـي المعاصـر لـم يمـارس      " وذلـك لأن .. ومدنس، إلى روحي وطيني   
التصوف العملـي، أو كفلـسفة، يتوحـد فيهـا المتـصوف مـع المطلـق، ويتـصل                  

فـذلك هـو التـصوف      " المعاملـة مـع االله    صـفاء   "اتصالا مباشرا، يتسم بالـصفاء،      
  ١"..كممارسة أهله من متصوفة الإسلام

شُغف شوقي بزيع بالرؤية الصوفية فـي توظيفـه للتيمـات التراثيـة، التـي               
ألفها توظيفا، وألفتها مخيلته تصويرا، ومن اليـسير أن نبـرهن علـى هكـذا الرؤيـة                 

 فراشـات   -يـاب تفاحـة الغ  : "الصوفية في لغتـه الـشعرية فـي نـصوصه، ومنهـا           
 سـراب   - الـشاعر  - مرثيـة الغبـار    - الرحيل إلـى شـمس يثـرب       -لابتسامة بوذا 

، وخير برهان عن هكذا الرؤية الـصوفية قـصيدة مـريم، التـي يقـول فيهـا               "المثنى
  :على لسان مريم

 كل/ بعدي الروح نشيد به تهز ما/ الخليقة أهب أن/ مجدي كل مجدي وصار 
  .وحدي وأذوب/ المشتهاة لهنجما شموع/ جسدي من يضئن/ النساء

                                         
  ٩ص- ت.د-دارالأمين للنشر والتوزيع،مصر– ١٩٩٥-١٩٤٥الشعر والتصوف الأثر الصوفي في الشعر: إبراهيم  محمد المنصور ١
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أخـذت جمـالا لا     " مـريم "فإذا كانت مـريم شـوقي بزيـع فـي قـصيدته             
يوصف، لكنها لم تخير بين رغبتها وبين عفتهـا، مـريم أجبـرت أن تكـون عفيفـة،                  
فإن  يوسف شوقي بزيع  يمثل الوجـه الـذكوري المقـدس، الـذي قاتـل مـن أجـل         

  .. الطيني المدنسعفته؛ انتصر بجمال حضوره الذي لا يوصف على
وبعد هذه المقدمة اليسيرة نعرج إلـى التعـرف فـي عجالـة علـى شـوقي                 

شـاعر لبنـاني    :   قبـل دخـول نـصه      -لأنه شاعر غني عن التعريف    -بزيع الشاعر 
لـه حتـى الآن العديـد مـن المجـاميع       . من مواليدِ الجنوبِ في مطلـعِ الخمـسينيات       

 ولا زالَ يكتـب بـشفافية   م١٩٧٨ عـام   الشعريةٍ بدأها بعناوين سريعة لـوطن مقتـول       
صـدر لـه مـؤخراً عـن المؤسـسة العربيـة للدراسـات              . عن الأوطان والإنـسان   

والنشر، المجلد الثالـث مـن أعمالـه الـشعرية، الـذي يـضم المجموعـات الـست                  
، "فراشـات لابتـسامة بـوذا   "، "لا شـيء مـن كـل هـذا    " ،"صراخ الأشجار "الأخيرة  

فـي  ". الحيـاة كمـا لـم تحـدث       "، و "ذني أيهـا الـشعر      الى أين تأخ  "،  "مدن الآخرين "
المقدمة تحية من أدونيس، وعلى الغـلاف الأخيـر شـهادات مـن الـشاعر الراحـل                 
أنسي الحاج، والشعراء بـول شـاوول، منـصف الوهـايبي، يوسـف عبـد العزيـز                 

قـراءة فـي تجـارب الـشعراء        " مسارات الحداثة   "ولديه تحت الطبع    . ومحمد مظلوم 
اً بسعيد عقل، ونزار قبـاني، مـرورا ببـدر شـاكر الـسياب، وأنـسي                المؤسسين بدء 

  .١"الحاج، ومحمد الماغوط، ووصولاً الى محمود درويش
  واالله من وراء القصد

  

                                         
  doualiya.com/programs/ https://www.mc -بنفسها-نفسها-تنظف- الأنهار-مثل-الشعوب- بزيع- شوقي-اللبناني-الشاعر ١
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the poetry of Youssef's shirts by Shawqi Bazi' 
Dr. Abeer Abu Zeid  

Associate Professor - Qassim University 
Shawqi Bzei’, the son of the homeland, torn and divided among sects 
between Neroni, Sunni, Shiite, and Druze, wants to find a human bond in 
the badness of the mud or the badness of the human being that Joseph 
bequeathed its peak (the peak of the bad) in the hope that Joseph’s 
contemporary brothers (the torn people of Lebanon) will have enough 
Chastity and arrogance over the lust for the deterioration of the homeland 
(Lebanon) in the hope that it will return safely as Joseph did.. 
Shawqi Bzei’, the son of the homeland, torn and divided among sects 
between Neroni, Sunni, Shiite, and Druze, wants to find a human bond in 
the badness of the mud or the badness of the human being that Joseph 
bequeathed its peak (the peak of the bad) in the hope that Joseph’s 
contemporary brothers (the torn people of Lebanon) will have enough 
Chastity and arrogance over the lust for the deterioration of the homeland 
(Lebanon) in the hope that it will return safely as Joseph did.. 
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-٢-  
  "يوسف الجميل"شوقي بزيع وفاعلية 

  "قمصان يوسف"في ديوانه 
إلـى أن القمـصان هـي       " قمـصان يوسـف   "شوقي بزيع يلفتنا من العنـوان       

نـسيجها مـن المـوروث الـديني، وتفـصيلاتها      : مناط الرؤية، يفصل ليوسف قمصانا   
من المخيلة والأداء اللغوي، ولما كان قمـيص يوسـف يتكـرر ثـلاث مـرات فـي                  

رآني المعجز في سورة يوسـف، فـإن الـشاعر يعمـد إلـى هـذا النـسق                  النص الق 
: إلى ثلاثـة قمـصان تحمـل كليـة التجربـة، وهـي            " قمصان يوسف "الثلاثي، فيقسم   

 قـصيدة قمـيص الرؤيـة؛ ليكـشف         - قصيدة قميص الـشهوة    -قصيدة قميص التجربة  
عن سوءة الطين، ولينتصب يوسـف الجمـال الكـامن فـي داخلنـا، وعلينـا لكـي                   

  .فه أن نهبط  إلى آخر البئر، إلى الأعماقنكتش
ويعبر شوقي بزيع عن فكرة تحقيـق التجلـي أو شـهود الحـق فـي صـور         

، تمهيدا لدخول المكون الديني يوسـف فـضاء الـنص فـي             ١أسمائه التي هي الأكوان   
شخصية جديدة تنتحل ملامحا صوفية، في مـشهد سـردي وصـفي هـادئ الإيقـاع،                

  . الكوني ثم ينسرب إلى البعضي الموجود الإنسانييبدأ من الكلي من  الموجود
القمـيص الأول الـذي يلبـسه الـشاعر         - فيستهل قصيدة  قمـيص التجربـة      

 بثمان أسطر شعرية، تتأسـس علـى خصيـصة التحـول، وتجـسد              -شخصية يوسف 
فكرة وحيدة للكون والطبيعة، وهي فكرة عدوانيـة الكـون والتـصارع والغيـرة بـين                

وما هذه الغيرة الكونيـة إلا تعبيـرا عـن غيـرة إخـوة يوسـف                الموجودات الكونية،   
مفتاح الدلالة وبداية أزمة يوسـف ويعقـوب عليهمـا الـسلام، مـن خـلال حزمـة                  

ــدية  ــات ض ــضعيف / الأرض: ثنائي ــسماء، ال ــزمن /ال ــوي، ال ــاع،  /الق الانقط
الغيرة، ويوظف الـشاعر الإمكانـات الدراميـة فيتحـدث بلـسان راو علـيم               /الجمال

ة وجودية، تجربة يوسـف عليـه الـسلام فـي البئـر بعـد أن يحورهـا                  يروي حكاي 
الشاعر لتلائم تجربته المعاصرة، وتتابع الصور فـي القـصيدة وتتـرابط فـي لحمـة                
واحدة، ؛ فتطرح شبكة الاصطياد الافتـراس بحـدة وإضـاءة، فكـل شـيء يـرهص          

  :٢إليه، 

                                         
 .١٧٤ ص-هـ١٩٩٢ - دار المنار، القاهرة- ١ ط- تحقيق عبد العال شاهين-معجم اصطلاحات الصوفية: هـ٧٣٠عبد الرزاق الكشاني المتوفى  ١

 ١٨ص-بيروت- بدار الآدا-قمصان يوسف: شوقي بزيع ٢
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  )١٧٠٠(

  : قميص التجربة ) ١(
  نابيعالي حول/ الثعالب قلب تقافز/ الحقول، قبرات

ومن اللافت أن ميل شوقي بزيع إلـى تـشكيل الحركـة فـي نـسق ثلاثـي،            
ميل الفكر البشري إلى تشكيل الأنـساق فـي كـل إبـداع لـه، وطغيـان               "يؤكد قضية   

أنساق معينة دون أخرى على أنمـاط معينـة، ثـم إمكانيـة تجـسيد هـذه الأنـساق                   
لنـشوء النـسق    ، وقـد مهـد      ١"البارزة لخصائص أصيلة في بنيـة الفكـر الإنـساني         

: -كمـا أشـار البحـث     -الثلاثي منذ تقسيم قمـصان يوسـف إلـى ثلاثـة قمـصان            
، ثـم يـأتي هنـا بثلاثـة     ) قمـيص الرؤيـة  - قمـيص الـشهوة   -قميص التجربـة  (

،  تتفاعـل تجـاه بعـضها  عبـر           " المجـرات  - النمـال  -القبـرات "مكونات وجودية   
 -ودالـسج ": ثلاث حركات، وتتفاعل مـع جمـال يوسـف بـثلاث حركـات، هـي              

 ، ويمتد النسق الثلاثي إلى تـشكيل حركـة يوسـف تـشكيلا ثلاثيـا،                " التقبيل -الحبو
وبعـد الحـديث عـن فكـرة النـسق كمقدمـة       . " الاستعاذة - الاستعادة –الخض  :"هو  

  :يسيرة لإضاءة القصيدة،  يمضي البحث في تفصيل حركية القصيدة
 لثعالـب  ا  ثـم    القبـرات أولا  :  منذ الحركة الأولـى يثيـر طرفـا الـصورة         

المؤنثـة تثيـر    القبـرات   تضافرات دلالية وترابطات نفسية تقلب الطبيعـة، فجمعيـة          
حقلا دلاليا أليفا من الـضعف والوداعـة والـصفاء وفاعليـة الطيـران، ممـا يثيـر                  

 يتقـافز قلبهـا، فحـضور       ثعالـب شهوة الاصـطياد والافتـراس، وشـاهده جمعيـة          
وافتـراس، لكـن الثعالـب هنـا        الثعالب  فضاء النص يدخلنا حقـل مكـر وخديعـة            

 مفـرد تجـسيدا للتوحـد فـي حالـة           "قلـب "ليست مفهوما مجردا بل مـضافة إلـى         
انفعالية واحدة لجمعية هـذه الثعالـب إزاء جمعيـة قبـرات،  وهـذه الحالـة القلبيـة                   
الواحدة محرق الاهتمام، وليس غريبـا أن العلاقـة التـي تنـشأ بـين طرفـي هـذه                   

 فـي زمـن الحـضور وفـي         "تقـافز " هي علاقة     الثعالب قلب/قبرات: الثنائية الضدية 
ولعلنـا نلمـح فـي هـذه الـصورة إيحائـات            ،  "الينـابيع "و" الحقول"الطبيعة المكانية   

  .المكر والخديعة المتفق عليها
 ثم تتجسد  صـورة تحـول فـي  القـصيدة فـي الانتقـال المفـاجئ مـن                    

ات وقلـب ثعالـب     قبـر : الحركة  إلى السكون، ويتأكد بتحول الـصورة عـن ثنائيـة           
جمعيـة النمـال وهـي تخـضع لنـوم         : حركة ، إلى مكـون دلالـي جديـد        / تتقافز  

                                         
  ١٠٨:ص- دار العلم للملايين،بيروت-٣ط- دراسة بنيوية في الشعر-جدلية الخفاء والتجلي: كمال أبو ديب ١
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 )١٧٠١(

انقطاع، فالنوم للنمـال عمليـة طبيعـة جوهريـة قهريـة، بـدأت فـي                /سكون/طويل
زمن مضى وتستمر فـي الآن، وتـستدعي نقيـضها وهـو اليقظـة، فتجـسد تحـول             

 عـن الكـون عبـر عمليـة     النمال من نشاطها السابق إلى سكونه الحاضر وانقطاعهـا     
  :١"طرقات الشتاء"تحول آخر للطبيعة من زمن الصيف إلى 

 أجـل  مـن / المجـرات  عـراك / الـشتاء،  طرقـات  على/ الطويل النمال نوم
  .الفلك ظهر خلف من/ الشمس تغازله نجم

إلـى  )  النمـال  - الثعالـب  -القبـرات (وينتقل الشاعر من الموجود الأرضـي       
الموجـود العلـوي الـسماء، ليعبـر عـن شـهود            الطرف المقابل في الكـون إلـى        

الجمال الكامن فينـا، إنـه علـو الجمـال الروحـي      .. حضور يوسف الجمال الروحي  
، ولمـا كـان فـي الجمـال      )نجـم (في مشهد وجودي نوراني ممـثلا فـي حـضور           

الروحي ونعوته معنى القرب وما يحضر القلب من أثـر، فـإن شـوقي بزيـع  يتبـع                   
 ثان يـصور الاسـتجابة الكونيـة لـشهود يوسـف الجميـل              مشهد علو الجمال بمشهد   

، وذلك ليعزز الشاعر فكـرة تحقيـق التجلـي أو شـهود الحـق فـي صـور                   )النجم(
مـن ناحيـة،   ٢أسمائه التي هي الأكوان، وشاهده ما يحضر القلب مـن أثـر المـشاهدة            

  .ويجسد الجمال الكامن في داخلنا من ناحية ثانية
 ـ      نهض عليهـا القـصيدة مـن خـلال المفارقـة             وتتأكد بنية التحول التي  ت

 تـصوير   -بدخول مثان  نورانية ضدية جديدة، تعطي رؤية القـصيدة سـمتا إنـسانيا             
 فتجعل كل مكونين اثنين يجـسدان حالـة شـعورية تنـاقض الحالـة       -استعاري لطيف 

المجـرات  : ، وثانيهمـا ثنائيـة   الـشمس / الـنجم :  الشعورية الأخرى ، أولهما ثنائيـة     
: ي لحظـة حاضـرة  وفـي تـداخل مـدهش بـين النقيـضين النـورانيين         ، ف الفلك/

، تخـص   الفلـك /المجـرات  ، وفي تـشارك وتوحـد انفعـالي  بـين             الشمس/ النجم
 رمز شـهود حـضور يوسـف الجمـال الروحـي، هـذا المكـون اللغـوي                  "النجم  "

 ـ الـشمس الفردي بحـضور جميـل يـستثير         ، وتـضيف المجـرات      "تغازلـه " فــ
عـراك  : "عراك والثاني إلـى ظهـر، فـي المـركبين الإضـافيين     والفلك ، الأول إلى    

مـن أجـل نجـم تغازلـه        / عـراك المجـرات   : في التعبيـر  " ظهر الفلك " و" المجرات
  .الغيرة/الجمال: ؛ لتجسيد ثنائيةمن خلف ظهر الفلك /الشمس

                                         
  ١٨ص-بيروت- دار الآداب-قمصان يوسف: شوقي بزيع ١
 .١٧٠ ص-هـ١٩٩٢ - دار المنار، القاهرة- ١ ط- تحقيق عبد العال شاهين-معجم اصطلاحات الصوفية: هـ٧٣٠عبد الرزاق الكشاني المتوفى  ٢
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  )١٧٠٢(

هكذا تجسد اسـتهلالية شـوقي بزيـع  فكـرة التـصارع بـين الموجـودات                
يرة وتمهيدا لحـضور العنـصر المهـيمن فـي القـصيدة،           الكونية، تعبيرا عن حس الغ    

ومازالت صورة النجم الذي أعطته القصيدة سمت الجمـال الآخـذ بحـواس الـشمس               
فتغازله، والمثير لانفعال غيرة المجـرات والفلـك مـستقرة فـي ذهـن الدراسـة لـم           

حـضورا اسـتثنائيا    - كمـا يبـدع الـشاعر      -تنقطع، لأن حضور هذا النجم في الكون      
 مـع فكـرة  شـارل مـورون عـن العنـصر المهـيمن أو الملمـح التركيبـي           يلتقي

، ويرحب الـشاعر بـدخول هكـذا العنـصر المهـيمن            ١المتسلط في الصورة الشعرية   
إضـاءة وتبجـيلا،    " الحـديث إلـى   "إلى  " الحديث عن "القصيدة، عبر التفاتة لغوية من      

، "كلهـا " المعنـوي  التوكيـد :  مؤكدا كلامـه بوسـيلتين     "الآن"إذ يقول في زمن الحضور    
  :٢ بداية من السطر التاسع"كلها الآن"والتكرير

 ميممـة / الإلهيتـين، / قـدميك  علـى  تجثـو  الآن كلها/ لك تسجد الآن كلها
  .قبلك الذي/ الهلال ثغر تقبل كي/ مسرعة/ السود، أهدابك شطر

وإذا كان شوقي بزيـع اسـتهل قـصيدته برسـم صـورة حاضـرة مرئيـة                 
تلقـي لمكونـات كونيـة مـن حقـول شـتى تتـصارع،             مسموعة  تأخذ بحـواس الم     

"  و  "الحقـول   "، ومـن حقـل المكـان الأرضـي          "القبـرات "مختارا من حقل الطيور     
، ومـن  "النمـال "، ومـن  حقـل الحـشرات    "الثعالـب "، ومن حقل الحيـوان     "الينابيع

 "نجـم : "، ومن حقل المكان الـسماوي مكونـات نورانيـة أربعـة           "الشتاء"حقل الزمن   
فإنـه انطلاقـا مـن هـذه الاسـتهلالة التـصويرية            ،  "مجرات" و   "فلك"   و "شمس"و  

الكونية يقدم صورة العنصر المهـيمن هكـذا المكـون اللغـوي الفـردي جـزءا مـن          
  .الفضاء الكوني

 وتستمر صورة التحول فـي القـصيدة مـن معنـى إلـى معنـى فبمجـرد                 
 علـى مـستوى كـاف     )الـنجم رمـز شـهود يوسـف       (دخول هكذا العنصر المهيمن     

 في زمن النص، يبدع شوقي بزيع حالـة عبوديـة تلـح علـى ذهـن         "لك"الخطاب في   
شاعر  ينثر على جسد قصيدته نفحات صوفية، إنها حالـة آنيـة حاضـرة فـي زمـن       
النص شاهد حضور، فهي تعبر عن ما يحضر القلب مـن أثـر شـهود هكـذا الـنجم                   

 إطـار ظـرف     أو هكذا العنصر المهيمن على كل المكونـات الكونيـة فـي           ) يوسف(

                                         
  ٨١ ص- م٢٠٠٨ - رابطة الأدب الإسلامي العالمية، السعودية-النقد الأدبي الحديث، أسسه الجمالية ومناهجه المعاصرة، رؤية إسلامية: سعد أبو الرضا ١
  ١٨ص-قمصان يوسف: شوقي بزيع ٢
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  إنهـا حالـة تـشهد بـشهود الحـق  فـي صـور                 ،"كلها الآن "الزمان المتكرر الآن    
علـى مـستوى   ) الـنجم (أسمائه التي هي الأكـوان، وأجمـل هـذه الـصور يوسـف           

  .القصيدة
 حالة وجدانية صوفية  يجسدها شـوقي بزيـع  عبـر تـوازي بنـى جمليـة         

 "تـسجد لـك   " لحاضـرة     فعلية وأسمية، يبدؤوها بـالمكون الجملـي فـي اللحظـة ا           
بكثافته الدلالية العالية وطاقاته العاطفية القويـة، علـى نقـل الـصورة الـشعرية مـن           
التعبير عن معنى التصارع في استهلالية القصيدة إلـى معنـى القـرب ومـا يحـضر              
القلب من أثر، شاهده هنا  الخضوع  المـستمر والمتجـدد فـي درجتـه القـصوى ،                   

تجثـو علـى قـدميك      "  بمكـون  جملـي آخـر         "تسجد لك " ثم توازي الكتابة الشعرية   
؛  إذن لأول مـرة تعتـرف الكتابـة الـشعرية            "القـدمين " فلأن من عناصره     "الإلهيتين

بإنسانية العنصر المهـيمن هـذا  ، المكـون اللغـوي الفـردي، صـاحب الحـضور                  
الجميل الاستثنائي، الذي يقدم الشاعر للحظـة حـضوره فـي زمـن القـصيدة بثمـان        

الحـديث  (إلـى   ) الحـديث عـن   (شعرية، والذي يستقبله بالتفاتة لغويـة مـن         سطور  
، وليس غريبا على موجـودات كونيـة كلهـا تـسجد الآن لـه أن تجثـو علـى                    )إلى

تجليـا  ) يوسـف (قدميه الإلهيتين، هكـذا يجعـل الـشاعر لهـذا المكـون الإنـساني               
  .مشهودا في الطبيعة والكون 

وبـين موجـودات الكـون فـي        ) وسـف ي(وتتنامى صورة التعالق بين النجم      
) الـنجم (حركة عشقية متفاعلة، ويتجلى الجمال الآخذ فـي أبعـاض جـسد يوسـف                 

 وسـر   "الأهـداب "الذي مهد إليه الشاعر بذكر قدمين إلهيتين، ثم ينتقـل إلـى الأعلـى               
جمالها لونها، فيقدم صـورة أهـداب يوسـف الـسود تجليـا مرئيـا يأخـذ بحاسـة                   

لكون  شـطره مـسرعة، فـي حركـة متفاعلـة ومجـسدة              البصر، فتيمم موجودات ا   
لهكذا الجمال الروحي  وعلوه عبر تـصوير اسـتعاري لطيـف ، فيـه تـصعد كـل                   
موجودات الكون على مستوى التخييل إلى الأعلـى كـي تقبـل ثغـر الهـلال الـذي                  

  .قبل معبودها
وهكذا تكون القصيدة قدمت جـزءا مـن رؤيتهـا  وهـو الجمـال الروحـي                  

التحقيـق، ولأن   / التجلـي أو الطبيعـة    / س من خـلال مفهـومي الكـون       الآخذ بالحوا 
الرؤية لم تكتمل  فتشرع مخيلـة شـوقي بزيـع فـي اختيـار عنـصر جديـد مـن                     

، ومعلـوم أن المـاء يحمـل بعـدا صـوفيا، فهـو              "المـاء :"، وهو موجودات الكون   
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  )١٧٠٤(

العلـم الـذي يطهـر الـنفس مـن دنـس الطبـاع ونجـس                : مصطلح صوفي بمعنى  
كن بنية المفارقة هنا التي اعتمـدها الـشاعر، تـربط المـاء بالـشياطين،               ،  ل  ١الرذايل

تجلي يوسف الجميل وشـاهده مـا يحـضر هـذا المـاء مـن بـراءة،                 : لعلة فحواها 
 سـوءة   ، ومـا الـشياطين هنـا إلا       )الـشياطين (يتحقق بخلاص المـاء مـن سـوءته         

  .الإنسان 
هـور فـي    وينحى شوقي بزيع منحى الثنائيـات الـضدية، فهـي تعـاود الظ            

حركة جديدة، تؤكد سيطرتها  الجمالية على الـصورة لوضـع لبنـات المعنـى لبنـة                 
الحاسـد،   / الجمـال :  تلو لبنة، وها هنا في اللحظة الراهنة تـأتي الثنائيـات الـضدية            

: البراءة جـزءا مـن الثنائيـة المهيمنـة علـى الـصورة، وهـي ثنائيـة                /والشياطين
يوظـف الـشاعر فيهـا قبـسا مـستدعاه مـن            التجلي  في حركة داخل الماء،         /الكون

، عبـر آليـة     ٥آيـة "ومِن شَـر حاسِـدٍ إِذَا حـسد       : " كلام االله المعجز من سورة الفلق     
  :٢ سوءة الإنسان التناص  لتجسيد
 التـي  الميـاه  تخـض  أن فـي / بـسحرك،  جـديرا / تكـون  أن سرك ولكن

 حاسـد  مـن / تيـار اخ جـذور  تـستعيد / أو/ البراءة تستعيد كي/ الشياطين/ سكنتها
  .حسد

 هذا العنصر الكـوني فـي صـورة بيـت           "الماء"رغم أن شوقي بزيع يجعل      
لجمعية الشياطين، ورغم أن المـاء تتجلـى فـي الـصورة عنـصرا كونيـا سـاكنا                  

 يعطـي   -الـشاعر – مـن هكـذا الـشياطين، إلا أن          -سكنتها -مفعولا به لفعل سلبي   
، الجمـال الروحـي      )الـنجم (راني  هيمنة كونية لهذا الموجود الإنـساني الجـسد النـو         

،  وعلـى مـستوى      " اختيـارك  - سـحرك  -سرك: "المتجلي على مستوى الخطاب في    
وهو الذي يتكرر مـرتين فـي علاقـة تـواز     " تـستعيد "الفاعل المستتر للفعل الحاضر  

عمودي  مشيرا إلـى تأكيـد شـهود الوجـود وترسـيخ  تجلـي الحـضور وتجـدده          
  .واستمراره

عرية  على مـستوى التأويـل تعطـي لهـذا الموجـود          ومادامت الصورة  الش   
/ كلهـا الان تـسجد لـك      ": الإنساني كل هذا الهيمنة الكونية من بداية دخولـه الـنص          

ولكـن سـرك أن     " ، حتى نـصل إلـى التعبيـر       "كلها الآن تجثو على قدميك الإلهيتين     

                                         
 .٩٤ ص-هـ١٩٩٢ - دار المنار، القاهرة- ١ ط-هين تحقيق عبد العال شا-معجم اصطلاحات الصوفية: هـ٧٣٠عبد الرزاق الكشاني المتوفى  ١

  ١٩-١٨ص:قمصان يوسف: شوقي بزيع ٢
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 )١٧٠٥(

 ، فإنها تمضي في سـياق نقـل المعنـى مـن منطقـة الـسلب                 "تكون جديرا بسحرك  
يجاب؛ فتربط بين هكذا الموجود الإنـساني وبـين البـراءة والعفـة، وتطالبـه               إلى الإ 

بتغيير هذا الوجـود الـسلبي الـساكن للمـاء المـسكونة بالـشياطين بحركـة خـض             
  .إيجابية للماء، كي يستعيد البراءة أو يستعيد جذور اختياره من حاسد حسد

 ـ               وط إلـى    قد تكون دلالة الجذور هنـا العـودة إلـى أصـول الـشيء، الهب
دواخلنا، لاكتشاف سر الجمال الروحـي الكـامن فينـا، لأن الـسر فـي الاصـطلاح                 

الجوهر هو الروح ، وهو الطالب للحـق، والمحـب لـه والعـارف بـه                "الصوفي هو   
العـودة لجمـال الـروح      . ١"عرفت ربـي بربـي    : "كما قال النبي صلى االله عليه وسلم      

ركـة الاسـتعادة شـاهد سـر        لأصل الاختيار، لأن الجذر أصل، ومن ثـم تكـون ح          
  .كامن وجوهر سحر متحقق

 كثافـة دلاليـة   "ولكن سرك أن تكـون جـديرا بـسحرك   "وهكذا يجسد التعبير  
تمكنه في الصورة الشعرية من تخليص الصورة من قبـضة الـسلب إلـى الإيجـاب،                
من  سلبية دخول  جمعيـة الـشياطين الـصورة، إلـى حركـة اسـتعادة البـراءة و                    

  .ختيار، شاهدا  حركيا أول على سر وسحر استعادة جذور الا
؛ ترسـيخا وتأكيـدا لتجلـي هـذا     "سـرك "  ثم تتنامى الصورة وتتكرر  لفظة  

المهـيمن بحركتـه علـى      ) يوسـف (الجمال الروحي في هـذا الموجـود الإنـساني          
الوجود، وتقترب الصورة مـن أبعـاض هـذا الموجـود الإنـساني ، وتكـشف عـن             

 من خـلال مطالبتـه بـأداء حركـي فـي الـزمن          جزء من فيوضات النص الروحية،    
  :٢ "نقطة الصفر"الحاضر يتمثل في العودة إلى الجذور البعيدة الأصل 

 نظيفـا / جـسدك  يـرى  كيمـا / الـصفر / نقطـة  إلـى  تعـود  أن في وسرك
  نفسه، من/ المتوجس نرجسك تخلص وكيما/ العراء في كجوهرة

 ، والكتابـة  ٣اليـة إن قضية الـصورة المثاليـة وليـدة فلـسفة أفلاطـون المث          
الشعرية تتناص معها هنا، فالعودة إلى الصورة المثاليـة الأولـى مـستقرة فـي ذهـن               
الشاعر تجلت في اسـتعادة جـذور الاختيـار سـابقا، وتتجلـى هنـا فـي اكتـشاف                   

فـي أن تعـود إلـى       : " بتركيـب  "سـرك "البراءة  في الأصل الأول  بالإخبـار عـن           
  ."نقطة الصفر

                                         
 .١٢٠ ص-هـ١٩٩٢ - دار المنار، القاهرة- ١ ط- تحقيق عبد العال شاهين-معجم اصطلاحات الصوفية: هـ٧٣٠عبد الرزاق الكشاني المتوفى  ١

  ١٩ص:قمصان يوسف: شوقي بزيع ٢
  ٣٨-٢٥ص-١٩٩٧- مكتبة نهضة مصر،القاهرة-دبي الحديثالنقد الأ: انظر محمد غنيمي هلال ٣
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  )١٧٠٦(

 قـوة دلاليـة     "نظيفا كجوهرة فـي العـراء     /رى جسدك   كيما ي " ليأخذ  تعبير    
، والتـي   "نظيفـا "عالية تولد معاني العفة والبراءة  والجمال التـي تـوحي بهـا دالـة                

تخلعها على روح  هذا الموجود الإنساني ، هـذه الـروح التـي تبـدو فـي الـصورة          
 ـ "كجـوهرة  فـي العـراء      " متوهجة ملتمعة منكشفة الجمال بواسطة التـشبيه         ك ، وذل

إن الشاعر يعبر عن الـروح هنـا أو الجـوهر الإنـساني بلفظـة        : لأننا يمكن أن نقول   
، وكـأن العفـة والبـراءة والجمـال لا تتجلـى إلا          " كما يرى جسدك  :"الجسد في قوله    

بتجاوز الوجود الخارجي والزمن الآني والعـودة إلـى جـوهر الوجـود  وأصـله أو                 
 ـ       . العالم المثـالي   ا لمفهـوم  الجـسد فـي الاصـطلاح          وهـذه المقاربـة تـأتي  طبق

   ١فهو ما ظهر من الأرواح ويمثل في جسم ناري أو نوري: الصوفي
كجـوهرة  "مـدركا مرئيـا     ) الـروح ( ثم يتجاوز  الشاعر تـصوير الجـسد         

 لكـن هنـاك حركـة قلـق فـي           ،"نرجسا" إلى تحويله مدركا  مرئيا شميا        "في العراء 
 ـ"هذا الداخل الإنساني تـشير إليهـا دالـة           وتتنـامى الـصورة الـشعرية     ،  "وجسالمت

هذا العنصر الكوني بحمولتـه الـصوفية، إلـى عنـصر كـوني آخـر       الماء وتتعدى   
  .الطينهو 

 فما زالت لغـة الـشاعر تحـدد اختياراتهـا الكونيـة مـن الوجـود، لكـن                  
الشاعر ألبس دلالة الماء في معناها الـصوفي فـي صـورته الـشعرية سـوءة حـين               

، وها هنـا رغـم أن الطـين هـو التقـاء المـاء بـالتراب،          أبدعها مسكونة بالشياطين  
وهو جوهر الخلق والتشكل، وهو أصل خلق الإنسان، لكـن الـشاعر  يـسبقه بـــ                 

إن الشاعر بانحيـازات دالـة الوحـل الـسلبية، يـورط      :  مما يدفعنا إلى القول     ،"وحل"
الصورة الشعرية فـي الـدخول منطقـة سـلب، تـوحي بـسوءة الطـين أو سـوءة                   

شوقي بزيع ابن الوطن الممزق والمـوزع علـى الطوائـف بـين نرونـي،               ان،  الإنس
وسني، وشيعي، ودروزي، يريـد أن يجـد رباطـا إنـسانيا فـي سـوءة الطـين أو                   

عـسى أن يكـون إخـوة       ) ذروة الـسوءة  (سوءة الإنسان التي أورث يوسف ذروتهـا        
 ـ          ) شعب لبنان الممزق  (يوسف المعاصرين  هوة ما يكفي مـن العفـة والتعـالي علـى ش

  :٢؛ لذا يقولأملا في أن يعود سالما مثلما عاد يوسف) لبنان( تهالك الوطن 

                                         
 .٦٥ ص-هـ١٩٩٢ - دار المنار، القاهرة- ١ ط- تحقيق عبد العال شاهين-معجم اصطلاحات الصوفية: هـ٧٣٠عبد الرزاق الكشاني المتوفى  ١

 .٢٠-١٩ص-قمصان يوسف:شوقي بزيع ٢
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 )١٧٠٧(

 وحـل  نحـو  وغـص / الجـدار  فـوق  ظلالـك  صـدق / جمالـك  تـصدق  لا
 مـن / الـذئب  بـرأ  الـذي  الزمـان  فهـذا / فيك الطين قوض ما/ تجدد كيما الحقيقة
 برقـه / تخـن  لـم  الـذي  الحـصان  وهـذا / زمانـك  ليس/ قميصك فوق/ الدم شبهة

  خانك/ مترددال
نمت بذور الإيحاء بسوءة الطين أو سـوءة الإنـسان فـي الكتابـة الـشعرية                

، فبها يصير شوقي بزيـع الجمـال إلـى أغيـاره العـدم، الجمـال           "ظلالك"بذكر لفظة   
 هـو تجلـي يوسـف       -كما أشار البحث إن صح التعبير وكما جسده شـوقي بزيـع           –

 جمـال يوسـف ودنـوه فـي         بروحه ورؤية الكل الكوني لهذا الجمـال، وهـو علـو          
: الوقت ذاته، وشاهده ما يحضر الكـون مـن أثـر يعبـر عنـه الـشاعر بحركـات                  

  فـي الكتابـة الـشعرية  هنـا           "ظلالـك "، تصيره جمعيـة     "  التقبيل -الجثو–السجود  "
الوجـود  : : "إلى عدم وجودي، طبقا لمعنى الظل فـي الاصـطلاح الـصوفي، وهـو             

مكنـة وأحكامهـا التـي هـي معـدومات،          الإضافي الظـاهر بتعينـات الأعيـان الم       
ظهرت باسمه النور الذي هـو الوجـود الخـارجي الظـاهر يـصورها صـار ظـلا            

لَـم تَـر إِلَـىٰ ربـك كَيـفَ مـد            أ ":لظهور الظل بالنور وعدميته في نفسه، قال تعالى       
 ، وفي الفلسفة المثالية فالجمال هـو المـدرك الحقيقـي، هوالـصورة المثـال،              ١""الظِّلَّ

هو الصورة الأولى، فـي العـالم المثـالي غيـر المعـاش، والظـلال هـي صـورة                   
 ، هـي الـصورة الواقعيـة        ٢الصورة كمـا يـرى أفلاطـون فـي فلـسفته المثاليـة            

  .المعاشة
 -وحـل –جـدار   –ظـلال   ": عناصر جديدة تدخل الصورة الشعرية من مثـل       

 ـ      ......" . قميصك – الدم   – الذئب   -الطين ال ريتـشاردز،    لكن الكلمة المفتـاح كمـا ق
، تتجلـى فـي     ٣أو  الدلالة المهيمنة، أو التركيب الملـح كمـا قـال شـارل مـورون               

 معهـم تأخـذ     "قـوض الطـين فيـك     -وحل الحقيقـة  -ظلالك": ثالوث العناصر التالية  
الكتابة الشعرية  المعنى من دائـرة التلمـيح إلـى دائـرة البـوح ،إذ تبـدأ الـصورة                     

 ـ(بتمهيد للبوح عبر خطاب للأنـت        فـي أربعـة سـطور شـعرية يتـضمن          ) فيوس
صدق في علاقة تواز، هـذا الخطـاب إلـى يوسـف يـسمح بخلـق                / ثنائية لاتصدق 

                                         
  .١٨٤ ص-هـ١٩٩٢ - دار المنار، القاهرة- ١ ط- تحقيق عبد العال شاهين-معجم اصطلاحات الصوفية: هـ٧٣٠عبد الرزاق الكشاني المتوفى  ١
  .نظرية المحاكاة لأفلاطون–النقد الأدبي : انظر غنيمي هلال ٢
  ٨١ ص-  سبق ذكره-النقد الأدبي الحديث، أسسه الجمالية ومناهجه المعاصرة، رؤية إسلامية: سعد أبو الرضا ٣
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مساحة بين الشاعر ويوسف؛ تجعل التجربـة الـشعرية أكثـر موضـوعية، وتفـصل               
  .بين الملامح التراثية وتجربة الشاعر المعاصرة، فتغدو الملامح التراثية رموزا

يـشير إلـى يوسـف      " أنـت "هما ضمير مـستتر     صدق فعلان فاعل  / لا تصدق 
ربما يدل استتاره على سـجنه وسـلب حريتـه فـي فـضاء الـنص، يمـارس الأول            

 - فحـضورهما إذن     ،"ظلالـك " ويمارس الثـاني فاعليتـه علـى         "جمالك"فاعليته على   
  حيـث    "ظلالـك –جمالـك   "  يخلق تعالقـا تـضاديا بـين دالتـي           -لا تصدق، صدق  

معنى إلى العـدم، وتحـل بديلـة عنـه الظـلال، وذلـك              يدخل الجمال على مستوى ال    
 مـن بعـد صـوتي منـسجم     -جمالـك، ظلالـك  -على الرغم مما تحققه هاتان الدالتان    

  .للحضور على هيئة صرفية واحدة في علاقة تواز تربطهما 
  ولما كان شـوقي بزيـع يعـي فكـرة سـوءة الإنـسان ويـورث يوسـف             

كثافـة دلاليـة عاليـة، حالـة مـن          ذروتها، فإن كتابتـه الـشعرية تعطـي للظـلال           
الحضور  والتجلي المرئي المتمكن فـوق الجـدار، تمهيـدا  لتجمعهـا مـع الحقيقـة                  

/ صـدق ظلالـك فـوق الجـدار       ":  العطف التي تربط بين الجملتـين      "واو"وذلك بــ   
، فالحقيقة هنا تطل علينـا فـي مركـب إضـافي مـضافة              "وغص نحو وحل الحقيقة   

الـسلبية التـي تـوحي بمعـاني        "  وحـل " من انحيازات     ، لكن على الرغم    "وحل"إلى  
 تغـدو  ملوثـة مفزعـة        -للوحـل –التسفل، وبالرغم من أن الحقيقـة بإضـافتها لـه           

 يـشكل   "غـص نحـو وحـل الحقيقـة       ":  وتوحي بسوءة الإنسان، فإن غوص يوسف     
الهدف المنشود عند الـشاعر،  ينتحـل الـشاعر ليوسـف ملامـح فيلـسوف مثـالي                  

اط إنساني في هذه الـسوءة ربـاط هـو الأهـم فـي التجربـة              متصوف يبحث عن رب   
الإنسانية ، ولأن الشعر موسوم بسمة التـداعي كمـا يـرى كـوليردج، ولأن شـوقي                 

 يعي سوءة الإنسان فإن الـذاكرة الواعيـة  تـستقطب دالـة              -كما أشار البحث  –بزيع  
  :  في قول الشاعر"الطين"

  فيك نالطي قوض ما/ تجدد كيما الحقيقة وحل نحو وغص
للتعبير عن هذه السوءة  حين تحملها في البدايـة  حمولـة  سـلبية ، فـاعلا                   

، لكن شوقي بزيع الـذي يقـدم يوسـف باحـث عـن        )يوسف(لفعل تقويض في الأنت     
رباط إنساني في هذه السوءة أو فيما قـوض الطـين، فإنـه يطالعنـا بفعـل الغـوص                   

 علـى الجمـال الكـامن    في قاع الإنسانية مقدمة تجديد لمـا قـوض الطـين، وشـاهد          
  .فينا
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وبعد السطور الشعرية الأربـع الـسابقة يبـدأ الـشاعر فـي البـوح وفـي                  
 - الـدم      -الـذئب   "الكشف عـن حقيقـة هـذه التجربـة الإنـسانية عبـر ثـالوث                

  :، إذ يصرخ الشاعر قائلا"قميصك
 لـيس / قميـصك  فـوق / الـدم  شـبهة  مـن / الـذئب  برأ الذي الزمان فهذا

  زمانك
خديعة  والمأساة والألم فـي فـضاء الـنص، فالزمـان يبـرأ           إنه ينشر حس ال   

الذئب من شبهة الدم فوق القمـيص، إذن زمـان شـوقي بزيـع هنـا لـيس الزمـان                    
بمعطياته الوقتية في الثواني و الـدقائق والـساعات، ولـيس الزمـان المتحـرك مـن                 

الـوطن الممـزق   الماضي إلى الحاضر ثم المستقبل، بل هو زمـان معاصـر، زمـان         
 إخـوة   ، زمـان  موزع على الطوائف بـين نرونـي، وسـني، وشـيعي، ودروزي           وال

  . )شعب لبنان الممزق(يوسف المعاصرين
يريد أن يجد رباطا إنـسانيا فـي سـوءة الطـين أو سـوءة       ولأن شوقي بزيع    

عـسى أن يكـون إخـوة يوسـف       ) ذروة الـسوءة  (الإنسان التي أورث يوسف ذروتها      
في من العفـة والتعـالي علـى شـهوة تهالـك            ما يك ) شعب لبنان الممزق  (المعاصرين

، فإنـه  يكمـل الـصورة        أملا في أن يعود سالما مثلما عـاد يوسـف         ) لبنان  ( الوطن  
فـي  )يوسـف ( الـصورة بـدخول      - قـصيدة قمـيص التجربـة      –في القميص الأول    

  :مواجهة  أمام قوى تصارعه تتجسد أولا في حصان براق
  خانك/ المتردد برقه/ تخن لم الذي الحصان وهذا

تتوالى الصور  مسكونة بـدلالات سـلبية؛ فتـستأثر الخيانـة هنـا بالدلالـة،             
وتنتمي الخيانة هنا للحصان، رغم أن رمزية الحـصان فـي الذهنيـة العربيـة تجـسد        
دلالات الحرب والفروسية من ناحية، والفحولة الذكوريـة مـن ناحيـة ثانيـة، فـضلا           

قافـة الإسـلامية، يعيـد إلـى        على أن الحصان البراق له حضور أسـطوري فـي الث          
ووهبنَـا لِـدأوود سـلَيمان نِعـم الْعبـد إِنَّـه            ": أذهاننا القول المعجِز في سـورة ص      

  ابّ٣٠{أّو {         ـادافِنَاتُ الْجِيّشِيِّ الـصهِ بِالْعلَيع رِضإِذْ ع}ـتُ      } ٣١ببفَقَـالَ إِنِّـي أَح
 ـ       : ومعنـى الـصافنات     }٣٢{"ي حتَّـى تَـوارتْ بِالْحِجـابِ      حبّ الْخَيرِ عـن ذِكْـرِ ربِّ
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  )١٧١٠(

فـي رحلـة الإسـراء       محمـد  للرسول جبريل الذي أتى به   البراق الجياد، ومنها الجياد  
   .١والمعراج، وسمي البراق لأنه قريب من البرق في سرعته

ومن ثم فإن  مخيلة شـوقي بزيـع  تـستعير ملامـح الجيـاد البـراق مـن                    
ى الحصان هنـا حـين  توسـمه ببـرق متـردد، لكـن               الثقافة الإسلامية،  لتخلعها عل    

شوقي بزيع الذي يقلب المـوروث ليناسـب تجربتـه المعاصـرة، فإنـه يقـدم كـل                  
معطيات الكون شاهدة غدر وخيانـة، وهـاهو الحـصان رغـم مـا يرمـز لـه فـي           

كمـا  –الذهنية العربية من معنى، ورغـم فخامـة حـضوره فـي الثقافـة الإسـلامية              
وهـذا الحـصان الـذي لـم     : " الشاعر بالخيانة حـين يقـول   يخبر عنه -أشار البحث 

، يحوره ويجعله رمـزا ملـئ بمعـاني الخيانـة والخديعـة        "خانك/ برقه المتردد / تخن
  .والقوة؛ ليحمل أبعاد تجربة يوسف التي يعبر عنها الشاعر 

ثم يتجاوز الشاعر صـورة هـذا الحـصان البـراق الخـائن، إلـى معـاودة               
ن عن جزء آخر مـن  أجـزاء هـذه التجربـة الإنـسانية ،                البوح والتصريح والإعلا  

فيه يعلن بصراحة عن إخوة يوسف الذين يتحدون علـى الغـدر فـي مقابـل دمـوع                  
أب ، فما زالت الصورة تنثر حس المأساة والأسى والحـزن فـي فـضاء الـنص، إذ                  

  : ٢):يوسف(يوالي الشاعر صراخه مخاطبا الأنت 
 بـدلو  تتعلـق /  فـلا / أبيـك  دمـوع  ضـد / قميـصك  مـع  اتحدوا وإخوتك

 خيـوط  مـن  وابتكـر / أحـابيلهم  تـوق / يخـدعوك،  لكـي   انتحلـوه   الذي/  الأمان
 إلـى  واهـبط / كنـت  مثلمـا  عاريـا  تنتهـي  كي/ للذئب قميصك دع/ حبالك/ الهلاك

  جمالك تستحق كي/ البئر آخر
إن إرادة الكشف عن رباط إنساني في سـوءة الطـين عنـد شـوقي بزيـع؛                 

 تجربة يوسف في البئـر، بـل المـشاركة  الوجدانيـة فـي هـذه                 تسوقه  إلى تحوير   
 أو  ،"فـلا تتعلـق   "المأساة الإنسانية النبوية من خلال توالي أفعال فـي صـيغة النهـي              

  ) .يوسف( تنتظر استجابة الأنت " اهبط- دع- ابتكر-توق" في صيغة الأمر
الأول  :  حسين متـضادي الدلالـة فـي نهايـة  قـصيدة قمـيص التجربـة               

لمأساة والحزن والألم، ويبدأ مـن الـسطر الأول حتـى الـسطر الرابـع، فيـه                 حس ا 

                                         
الذي يجمع بين يديه، ويثني طرف سنبك إحدى رجليه، وعند : صافنة، والصافن منها عند بعض العرب: جمع الصافن من الخيل، والأنثى: في تفسيره الصافنات الطبري  وعن١

) ص( محمد للرسول جبريل الذي أتى به البراق ومن جنس الصافنات الجياد. صفَنَتِ الخيلُ تَصفِن صفُونًا: م، يقال منههو القائ: وزعم الفراء أن الصافن. الذي يجمع يديه: آخرين
  .حافره عند منتهى طرفه واسم البراق قريب من البرق في سرعتهبأنه دابة فوق الحمار ودون البغل يضع  )ص( محمد في رحلة الإسراء والمعراج ووصفه الرسول

  ٢٠،٢١ص:قمصان يوسف:شوقي بزيع ٢
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إخوة  ينتحلون الأمان باعتباره مقدمة خديعة، ويتحـدون مـع بعـضهم ضـد دمـوع                 
  .الأب، وأخ  يلقونه في بئر،  بعد أن يخدعوه بدلو أمانهم

حين تبدأ الكتابـة الـشعرية مـن الـسطر الخـامس حتـى الـسطر                :  الثاني
ر تُكَسر حدة المأساة وتُبشر بالانفراج، عبـر تـوالي سلـسلة أفعـال أمـر                الحادي عش 

أن تتـوق أحـابيلهم،     ) يوسـف (، تطالـب الأنـت      ) يوسـف (تنتظر استجابة الأنـت     
وتبتكر حبالا للنجاة من خيوط الهـلاك، وتـدع القمـيص للـذئب حتـى تبلـغ نقطـة              

 -العـري ": همـا ، و )يوسـف (الانفراج والكشف، متمثلة في فعلين تمارسـهما الأنـت          
المـيلاد الجديـد    /العفـة   / حتى تستحق جمالها، ففعل العري يجـسد البـراءة           "الهبوط

الأصـل يجـسد الانكـشاف والوصـول إلـى          /القـاع /، وفعل الهبوط إلى آخر البئـر      
  .رباط إنساني في سوء الطين  إلى الجمال الكامن فينا  

   قميص الشهوة -٢
فـا آليـة الحكـي، ومـستخدما         يعمد شوقي بزيع  إلـى تقنيـة القنـاع موظ          

ضمير المتكلم، الذي يدل على كمال توحـده بشخـصية يوسـف إلـى حـد  فنائهمـا                   
ويتخذ الشاعر مـن الشخـصية هـذا الموقـف، حـين يحـس أن       "معا في كيان جديد،   

بملامحهـا  –صلته بها قد بلغـت حـد الاتحـاد والامتـزاج ، وأن الشخـصية قـادرة        
بته الخاصة، ومن ثـم فإنـه يتحـد بهـا ويتحـدث              على أن تحمل أبعاد تجر     -التراثية

بلسانها، أو يدعها هي تتحدث بلسانه، مضفيا عليها مـن ملامحـه ومـستعيرا لنفـسه                
من ملامحها، بحيث يصبح الشاعر والشخـصية كيانـا جديـدا لـيس هـو الـشاعر،                 

  .١" الشاعر والشخصية معا-في نفس الوقت–وليس هي الشخصية، وهو 
 ملامـح يوسـف ومـا تحملـه مـن خـصائص             فقد أحس شوقي بزيـع أن     

روحية  في قصته مع زليخة، تعبر عن الجانب الروحي فـي نفـسه، لـذا فإنـه  فـي          
قميص الشهوة  يلتبس شوقي بزيع شخصية يوسف، وينتحـل لذاتـه ملامـح يوسـف                
التراثية، ويوسع هكذا الملامح، وتتداخل أبعاد شخـصية يوسـف الدينيـة مـع أبعـاد                

يتداخل الحسي مع الروحـي، والنـسبي مـع الكلـي، ويحكـي            صوفية ووجودية، كما    
شوقي بزيع بلسان يوسف عن انـشطار ذاتـه إلـى نـصفين أمـام  أنوثـة زليخـة،                    
نصف حسي يشتعل بالشهوة، ونـصف روحـي يطـارد الجمـال الكـامن داخلـه ،                  

                                         
 .٢٠٩ ص-م١٩٩٧ -دار الفكر العربي، القاهرة-استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر: علي عشري زايد ١
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ودلالة النص تنقسم في ذاتها إلى حلقـات مسلـسلة ، تبـدأ الحلقـة الأولـى بمـشهد                   
  :١لبئرالعودة من ا

 نـسيم  مـن / مـسه  كمـن / غريبـا  أعود أني أحسست/ البئر من عدت حين
 شـبحي  سـوى  يبـصران  لا/ ملاكـان  يـدي  عـن  يباعـدني / خفيف برق/ الألوهة
  عروقي في/ خجل من صحراء وتسبح/ فيهما

إن شوقي بزيع  استعار ملامح صـوفية لشخـصية يوسـف،  للتعبيـر عـن                 
وسـف والبـرق، فـالبرق مـن     الجانب الروحـي فيـه، وذلـك حـين ربـط بـين ي           

أول ما يبـدو مـن أنـوار التجليـات،          : في الأحوال : "الاصطلاحات الصوفية، ومعناه  
الـسير فــي االله بالفنـاء، وفــي   : فيـدعو العبـد إلــى الـدخول فــي الولايـات، أي    

أول ما يلمع من تجليات الأفعال؛ فيجذب العبـد إلـى نفـي تـأثير الغيـر                 : المعاملات
ول ما يبدو في القلـب مـن نـور التجلـي الإلهـي؛ فيـدعوه                أ: مطلقا، وفي الأخلاق  

أول مـا  : ويبعثه إلى الترقي في السير في االله وعليـه، ويؤنـسه بـه، وفـي الأوديـة             
  .٢."يبدو في العقل من نور القدس؛ فيورث الطمأنينة ويعلي الهمة

ويستمر الشاعر  في انتحاله  لشخصية يوسـف لحظـة عودتـه مـن البئـر                  
أنوثة زليخة هذه المرأة المحبوبة منـذ زمـن الرعايـة ليوسـف يقدمـه               قبل أن تلاقيه    

بأوصاف سمتها القداسة والطهر والنزاهـة والبـراءة ، وكـأن يوسـف ربـاه ربـه،                 
والذي يسوقنا لهـذا القـول، العناصـر التـي اختارهـا الـشاعر  ليرسـم الجانـب                   

حـضور ملاكـين فـي      : الروحي في شخـصية يوسـف ، فبعـضها غيبـي يمثلـه            
طبيعة يوسـف الإنـسانية المجبولـة علـى الخجـل           : رة، وبعضها إنساني تمثله   الصو

من الفعل الإنساني الآثم، وهكذا نجد  خيال الـشاعر  يـسعفه ليختـار فـي عناصـر                   
 يمكن اعتبـارهم الكلمـات المفتـاح، ويبـدأ مـن      "عروق- ملاكان –ألوهة  : "الصورة  

  .نقطة الاغتراب
 ـ- إن اغتراب يوسف هنا ليس تشيؤا      ا سـماه الفيلـسوف نيتـشه وبعـده     كم

 بل رؤية جديدة لمقامـه القدسـي وموضـعه الوجـودي المنزهـه المتعفـف                –٣هيجل
عن الفعل الإنساني الشهواني في هذا العـالم بعـد تجربـة البئـر  يجـسدها شـوقي                   

                                         
 .٢٣-٢٢ص: قمصان يوسف:شوقي بزيع ١
 .٣٢١ ص-هـ١٩٩٢ - دار المنار، القاهرة- ١ ط- تحقيق عبد العال شاهين-معجم اصطلاحات الصوفية: هـ٧٣٠عبد الرزاق الكشاني المتوفى  ٢

بدأت هذه المقولة تاريخها الحقيقي مع فلسفة هيجل  وماركس، لكنها وجدت بعض سماتها في فلسفة هوبس وروسو، أما . الاغتراب نقص وتشويه وانزياح عن الوضع الصحيح ٣
إن الإنسان اغترب عن جوهره حتى طرده االله من الجنة وأنزله : مة، فإنها تعود إلى الديانات السماوية والمسيحية واليهودية بشكل خاص، وتقول هذه الدياناتفي دلالتها العا

 .٨١ ص-م١٩٨٦ -يروتمعهد الإتحاد العربي، ب-١ ط-١ج–الموسوعة الفلسفية العربية :معن زيادة: انظر. الأرض عقابا له على معصيته لإرادة الخالق
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 إن  "كمن مسه مـن نـسيم الألوهـة بـرق خفيـف           :" بزيع من خلال استخدام التشبيه    
 اللطافـة واللـين، ومخيلـة الـشاعر تخرجـه مـن حقـل              النسيم يثير لغويـا دلالات    

الطبيعة وتعطيه إيحاءات القداسة والتنزيه حين تختـاره مـضافا لمـضاف إليـه هـو                
برقـا  "، ثم تصير  هذا النسيم  الإلهي مـدركا مرئيـا حـين ترسـم بعـضه                   "الألوهة"

 الظهـور العليـائي، والتـوهج الوجـودي،       : يثير دلالات مباشرة، تتمثل فـي     "  خفيف
والــسطوع الــسماوي، والالتمــاع الكــوني، ويعطــي لشخــصية يوســف ملامــح  

الترقـي فـي الـسير فـي االله ، ونفـي تـأثير              : تتمثل في - كما أشار البحث   -صوفية
  .الأغيار مطلقا، وتمهد لتجلي الطمأنينة وعلو الهمة أمام أنوثة زليخة 

ثم تنسحب عدسة التصوير من جوانية يوسـف التـي مـسها نـسيم الألوهـة                
إلى جسده المنزه، فتركز على يديه، ولما كانـت اليـدان أداة الفعـل الإنـساني، فـإن                  
مخيلة شوقي بزيع لتجسيد التنزيـه والتعفـف تـسلبهما فـي زمـن الـصورة الفعـل                  
الإنساني وتحول فعلهما إلى فعل ملائكي حين تقـدم المـسافة الفاصـلة بـين جوانيـة                 

  .لا يبصران سوى يوسف فيهما الذات اليوسفية وبين اليدين يسكنها ملاكان 
 ثم تعود عدسة الصورة مرة ثانيـة لتـصوير جوانيـة يوسـف وفـي هـذه                 
المرة تصور العروق موطن الـدماء؛ لتجـسد فكـرة عفـة يوسـف ونزاهتـه عـن                  
الفعل الإنساني الشهواني بوصفها طبيعة إنـسانية جبـل عليهـا يوسـف، لا تتأسـس                

،  فـإن مخيلـة الـشاعر تختـار دالـة         على وجودية ملكين يباعدان بينه وبـين يديـه        
هذا الفضاء الواسع فقير المـاء، وتجعـل عناصـرها ليـست الرمـال بـل                :صحراء  

 للإيحاء باتساع الخجل وهيمنته، ثم تـضاءل حجمهـا ليناسـب حلولهـا فـي                "الخجل"
، ويمكـن أن  "وتسبح صحراء مـن خجـل فـي عروقـي    ":   في قول الشاعر    "العروق"

كتـف بوصـف خجـل يوسـف بـصحراء للتعبيـر عـن              إن الشاعر لم ي   : نقول هنا 
اتساعه، بل تتنـامى الـصورة لتعميـق دلالات البعـاد عـن تحقيـق فعـل التـشه ،              
بتمكين الخجل في مكانية العـروق ليمـارس فاعليتـه الحركيـة فـي  الـدم  بفعـل                    
سباحة، فهذا يوحي بوصوله إلى كـل مكـان وكـل جارحـة مـن جـوارح الجـسد                   

  .مد حركة الجوارح وكفها عن الفعل المخجلاليوسفي، ومن ثم توحي بتج
 إذن تنتهي الحلقة الأولى فـي سلـسلة  قـصيدة قمـيص الـشهوة بـدلالات                 
تنزيه وتقديس ليوسف، وتبدأ الحلقـة الثانيـة، وفيهـا يقـدم شـوقي بزيـع يوسـف                   
لحظة أن تلاقيه أنوثة زليخة، فيتحول الحكي إلـى حكـي سـريع، يناسـب الحـراك                 
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 الجـوهري فـي قـصيدة قمـيص الـشهوة، وفيهـا ينـشطر          النفسي، بوصفه المتكـأ   
ثمـة اسـتلاب فتـاك محـرق مـشتعل      : يوسف على نفسه إلـى نـصفين يتحاربـان        

التـشهي، يقابلـه    : مستمر في ذاته لا ينطفئ أمام أنوثة زليخة، ويقـصد بـه الـشاعر             
وجـوب اللاستـسلام  واللاخـضوع  لهكـذا الاسـتلاب            -في جوانيـة يوسـف    –فيه  

سي وموضعه المنزه عن الإثـم، بمعنـى أوضـح أن الـشاعر يقـدم               وذلك لمقامه القد  
: صورة يوسف هنا وهو يجمـع فـي علاقـة جدليـة بـين حـسين، كلاهمـا مـؤلم                   

  :١الاشتعال تشها وشوقا والتمزق كفا وتعففا
/ للـذئاب  أبـي  خـوف  فأسـلمت / بـي  صدري ضاق/  أبصرتها منذ ولكنني

 مـاء / الظهـر  خـرز  فـي  يـركض  راح وقد/ سواي أني وأحسست/ للرياح ولحيته
 الملاكـان  وراح/ انـشطرت / شـفتيها  جنتـي  عـن / زليخـة  راودتنـي  وإذ/ كفيف

/ أقفالهـا  تمـزق / كانـت  حمـراء  بـراكين  فيمـا / الثقيلـين  كتفـي  علـى / يقتتلان
/ للوسـاوس  ملعـب  دمـي  كـأن / يطـوف  جمر فخذي بين وما/ ثيابي تحت وتهرول
  السيوف نفسي ضد/ وتشهرني/ بعضي يحارب بعضي

 الصورة الشعرية هنا صوغا واصـفا لحالـة شـعورية عاشـها يوسـف               تقدم
التعفـف  /التـشهي : مع زليخة في الموروث الديني من خلال جدليـة الثنائيـة الـضدية    

في نفس يوسف في حـال تـشابك علائقـي وانـسجام دلالـي وجمـالي مـع ثنائيـة           
الجـسد ، يرسـمهما الـشاعر فـي مـشاهد           /أخرى  هي ثنائيـة الحركـة الروحيـة        

لسلة ومتتابعة تتضافر فيهـا هـذه المثـاني المتـضادة  لتحقـق  كمـال الـصوغ             متس
الوصفي في إطار تصوير شعري يثير بصر المتلقـي وذهنـه،  ففـي زمـن الـنص                  
تعطي  الصورة الشعرية زليخة هيمنـة وحـضورا أنثويـا طـاغ يمـارس فاعليتـه                  

بـل  على يوسف، ويبدأ أولى ظهوراته لحظـة أن يستـشعر يوسـف تـشهيه فـي مقا                
إطـار  / حركـة شـعورية، شـاهده ضـيق صـدره         /تعفف يمنعه من التواصل معهـا     

  :مكاني جسدي يضيق
تظهر زليخـة فـي الكتابـة الـشعرية         : ولكنني منذ أبصرتها ضاق صدري    -

لا يـدل علـى أنهـا اللحظـة الأولـى          " منـذ أبـصرتها   "مدركا مرئيا، على أن تعبير      
 ـ                شهي، وهكـذا الإدراك    لرؤية يوسف زليخـة ، وإنمـا الـزمن هنـا هـو زمـن الت

حركـة   /المرئي لأنوثة زليخـة يعطيـه الـشاعر حـضورا طـاغ وحركـة تفاعليـة               
                                         

  .٢٤-٢٣ص: قمصان يوسف:شوقي بزيع ١
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مكـان،  /مضمرة داخل يوسـف، تـصير الـصدر مكانـا ضـيقا بالـذات اليوسـيفية               
  .ويجسد الضيق اكتشاف الذات اليوسيفية لتشهيها في مقابل المنع تعففا 

 دائـب فـي     وبعد حضور زليخة الـصورة؛ تتعـالق الـدوال فـي حـراك              
فضاء النص، تجسد سلسلة مـن التحـولات التـصاعدية، فـي الاسـتجابة اليوسـفية                 

  :الاستمرارية الداخلية لهذا الحضور
/ فأسـلمت خـوف أبـي للـذئب       -١:ظهورات التحول في حركـة يوسـف      -

تقدم الصورة الشعرية  حركـة يوسـف اسـتجابة لوجوديـة زليخـة              : ولحيته للرياح 
؛ فتـأتي محـاولات الخـلاص مـن أبويـة      -ا  في الصورةمدركا مرئيا مهيمن  –الأنثى  

القيم الدينية والأخلاقية السلطوية المنعية نتيجـة طبيعيـة لهكـذا الحـضور المؤنـث،               
ويعبر شوقي بزيع عن رغبـة يوسـف فـي الخـلاص بـصورة خـوف أب يـسلم                   

حركــة؛ والــذئاب افتــراس وفتــك وغيــاب، ولحيــة أب /لجمعيــة ذئــاب لحيتــه
بهويـة تـشتيته، فالريـاح الأكثـر بعثـرة ومحـوا للأشـياء،              حركة، للريـاح    /تسلم

ورمزية اللحية في الذهنية العربية قيمة وشرف، فحـين تـسلم للريـاح تجـسد تـشتت       
  .وتبعثر ومحو  

تحول جلي معلن، وتـصارع داخلـي قـوي فـي           : وأحسست أني سواي  -٢
  .جوانية يوسف

  يرسـم الـشاعر هنـا   :مـاء كفيـف   /وقد راح يركض في خـرز الظهـر       -٣
مكـان ؛ صـورة وصـفية لحالـة         / حركة ،فـي الظهـر    /بحركة ركض الماء الكفيف   

  .يوسف الذكورية أمام هيمنة الحضور  الأنثوي لزليخة 
وهذا التحول  التصاعدي في جوانيـة يوسـف يتبعـه تحـولا فـي فاعليـة                 

  :زليخة
  :ظهورات التحول في فاعلية زليخة-

ة  مــصدر راوده المــراود:  وإذا راودتنـي زليخــة علـى جنتــي شـفتيها   
راجعـه وناقـشه وراده ، هكـذا تقـدم الـصورة            : وهو علـى المـستوى اللغـوي        

الشعرية الـذات الزليخيـة المـراودة  بحـضورها الجمـالي الاسـتثنائي المـشتهى                
مـن ناحيـة، ولـيس حـضورها        " على جنتي شـفتيها   "المتجسد عبر الصوغ الشعري     

 أنثويـة لكـي تأخـذ مـا     حضورا جميلا فقط بل مع هكذا الحضور هنـاك محـاولات    
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ترغب من ناحية أخـرى تـشير إليهـا دلالات فعـل المـراودة، يتبعهـا ظهـورات                  
  :تحول في حركة يوسف أمام حركة المراودة

نـصف تـشه فـي      : : تمزق نفـسي وانـشطار إلـى نـصفين         :انشطرت-١
  .أقصى حالاته، ونصف تعفف في أقصى حالاته

 حركـة اقتتـال ملاكـين       :على كتفـي الثقيلـين    / وراح الملاكان يقتتلان  -٢
حركة على مستوى المجـاز، تجـسد  هـذا الانـشطار  القـوي مـن خـلال فعـل                 /

المكـان، الـذي يـوحي بحمـل الهمـوم، مـلاك ينتـصر              /الاقتتال على كتفي يوسف   
للتشه بكـل طاقتـه الملائكيـة  فـي مقابـل مـلاك ينتـصر للتعفـف بكـل طاقتـه              

  .الملائكية
: وتهـرول تحـت ثيـابي     / الهـا تمـزق أقف  / فيما براكين حمراء كانـت    -٣

البراكين الحمراء رمز اشتعال واشتهاء يصل إلى أقـصى درجاتـه ،أنـسنه الـشاعر               
ليعطيه قوة دلالية عالية وهيمنة على الجـسد اليوسـفي يـصعب احتمالهـا  ويتعـذب                 

حركـة، وذلـك لأن التمـزق يمـارس         /بها من خلال حركتـي التمـزق  والهرولـة         
/ التـشه   : قفـال تجـسد  وتعـزز الثنائيـة الـضدية            فـإن الأ  " أقفالهـا "فاعليته على   

التعفف ، وذلك لأنها تشير إلـى شـعور موجـود محبـوس ممنـوع مـن الخـروج                   
بواسطة هذه الأقفال  وهـو التـشهي ، يتبعهـا حركـة هرولـة وهـي تثيـر لغويـا                     
الحركة السريعة بخطى حثيثة لهذا الشعور، لكنها تحبـسه وتمنعـه فـي هـذه المـرة                 

تحـت  "كن بتقييد حركته وفاعليته بقيـود إطـار  مكـاني محـدد  بــ                 ليس بأقفال  ل   
المكان الأكثر سـترا وتخـف؛ ليمـارس فاعليتـه الحركيـة فيـه، بمعنـى أن                 "/ثيابي

حدود التعبير عن هذا التشهي غيـر المحتمـل هـي الجـسد اليوسـفي فـي لحظـة                   
  .اللاتصال واللافعل

لم لحقـل     فـلأن خيـال الـشاعر مستـس         :وما بين فخذي جمر يطـوف     -٤
النار، بوصفه أكثر الحقول اللغوية تعبيرا عـن عـذابات التـشهي والمنـع واللافعـل                

حركـة ،  /، فإنه  ليعزز تجسيدات الاشتعال الملتهب يـأتي  بحركـة تطـواف الجمـر        
  .المكان الأكثر اشتهاء  لتدل على استمرارية هذا الاشتعال/فيما بين الفخذين

الـصيغة التـشبيهية صـار ملعبـا         الدم فـي     :كأن دمي ملعب للوساوس   -٥ 
حركـة ؛ للتعبيـر عـن        / المكان  الأكثر سيطرة وانتـشارا، تلهـو فيـه الوسـاوس           /
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: التصارع واستمرارية الانـشطار والتمـزق وعـدم الثبـات والتحـول بـين حـالين               
  .التشه والتعفف 

 وتعتبر هـذه الـصورة هـي الـصورة المهيمنـة            :بعضي يحارب بعضي  -٦
مازالـت  " وانـشطرت "فالـذات المـشطورة إلـى نـصفين         في هذا الصوغ الشعري،     

تعاني الانشطار التمزق والتقاتـل، وتعتبـر حركـة المحاربـة الذاتيـة بـين بعـض                 
حركة ، شاهد مقاومة وتقاتـل بـين شـعورين متـساويين فـي الكـم وفـي                  / وبعض

  .الدرجة القصوى، وكلاهما يعذب الذات  ويمزقها
لـي  وتـصارع  نفـسي         حـراك داخ   :ضد نفسي الـسيوف   / وتشهرني  -٧

عنيف يأتي تعزيزا لهذا الانشطار والتمزق والتقاتـل بـين التـشهي والتعفـف، يعبـر                
عنه الشاعر بصورة جمعية السيوف رمـز الحـرب والقتـال فـي الذهنيـة العربيـة،          
تدخل في إطار الخلق الفني لتجـسد حـرب وتقاتـل نفـسي بـين الحـالين الـسابق                   

  .  ذكرهما
لموروث الديني في قـصة يوسـف عليـه الـسلام،           أما الحضور الإلهي في ا    

فيصفه شوقي بزيع معترفا بقسوة الخيار وصـعوبته المفروضـة علـى يوسـف مـا                
بين استسلام جسم ضعف أمام تشه  فـي درجتـه القـصوى لأنوثـة زليخـة وهـي                   

  .المحبوبة منذ زمن الرعاية، واختيار التعفف
 زمـن   -عـلا جـلا و  - وفي هذه اللحظة يدخل شـوقي بزيـع  حـضور االله           

النص ليدعم حركة يوسف صوب التعفف رغـم حـضور إبلـيس، مـع مراعـاة أن                  
فالحـضور اصـطلاح يـشير بـه       "هذا الحـضور حـضورا مجازيـا فـي القلـب،            

الصوفية إلى حالة شعورية يستشعر فيها الـسالك أنـه بقلبـه حاضـر بـين يـدي االله               
 هـو أن الـسالك   تعالى، وتفترق عندهم بالغيبة، ويشير الـصوفية إلـى سـبب الغيبـة        

قد يتذكر ثوابا أو يتفكر في عقاب، فيغيـب إحـساسه بنفـسه ولا يعـود يـدري بمـا                    
ولذا فإن الغيبة هي غيبة القلب عـن علـم مـا يجـري مـن أحـوال الحـس                    . حوله

وهـو حـضور    . لاشتغال السالك بما ورد عليه إذا غاب عن الخلـق حـضر بـالحق             
  :٢ وعن هكذا الحضور يقول شوقي بزيع١"مجازي

                                         
 ٣٧٥ ص-م١٩٨٦ -معهد الإتحاد العربي، بيروت-١ ط- ١ج–الموسوعة الفلسفية العربية : معن زيادة ١

  .٢٥- ٢٤ص:قمصان يوسف:شوقي بزيع ٢
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 الـصراع  كـأن / وتـشه،  عفـة  مـن  قميـصان  إلا/ زليخة وبين بيني ليس
 الآن أيهمـا / القميـصين،  بحـدود  غـدا  حتى/ ضاق قد/ واالله إبليس بين ما/ المؤبد
 خنـاقي  حـول / يـشتد  الأنوثـة  فحـيح  أن غير/ ثانية، البئر لجة من عدت/  اختار؟

/  وهمـت  /هممـت  فلمـا / فـي  صـورته / االله ينقـذ  أن لابد كان/ ضعيف وجسمي/ 
 زليخـة  وأن/ نفـسي  أعـانق  بـأني  حـسبت  حتـى / السقف خشب من مراياه تدلت
 وراء أعـدو / الخلـف  إلـى  فاسـتدرت / داخلـي  فـي  الإثـم  صـرخة / سوى ليست
  !المخيف الدماء نباح/ ورائي ويعدو/ جمالي

الحـضور الإلهـي تتعـالق مـع        / وتبدأ ثنائية علاقة  جديـدة بـين يوسـف         
 صـورة الجمـال والتعفـف ، فيهـا يتحـدث شـوقي              الشيطان؛ لترسـم  /ثنائية زليخة 

بزيع ملتبسا يوسف ويصف حاله ويبدأ من القـاع مـن لجـة البئـر، إن البئـر هنـا                    
ليس البئر الأول بئر التجربة، إنه بئر الشهوة الـذي يحـاول يوسـف أن يرفـع منـه                   
ذاته ويعليها، لكنه يخفق أمام أنوثة زليخـة التـي تتـصف هنـا بـالفحيح، والفحـيح                  

  .الأفعىصوت 
 إن الصورة ماتزال تعطي لأنوثـة زليخـة الحـضور المهـيمن علـى ذات               
يوسف هذا الحضور الذي يصعب تغييبه أمـام التعفـف، فكمـا أدخلتهـا الـنص فـي        

 يثير ضيق صـدر الـذات اليوسـيفية لمـا           "ولكنني منذ أبصرتها   "البداية مدركا مرئيا  
مـدركا صـوتيا قويـا    حققه من حراك اشتهائي، فإن حـضور الأنوثـة هنـا يـصير       

، يوحي ببداية نفـور يوسـف مـن زليخـة رغـم التـشهي،               "فحيحا"وصادما ومخيفا   
وتؤنسن المخيلة الشعرية  الفحيح  الأنثوي تعميقـا لهيمنتـه، فتقـدم صـورة الأنوثـة                 

  .فحيحا يشتد حول يوسف ليخانقه 
وإذ " يعيدنا إلـى فعـل المـراودة فـي الـصورة الـسابقة               "يخانق" إن فعل   

 فإذا كانت زليخة تمارس المـراودة علـى جـسد يوسـف فيـستجيب               "ني زليخة راودت
/ وإذ راودتنــي زليخــة علـى جنتــي شــفتيها :"الجـسد وشــاهده القــول الـشعري  

ومـا  / وتهـرول تحـت ثيـابي     / تمزق أقفالهـا  / فيما براكين حمراء كانت   / انشطرت
 ـ             "بين فخذي جمر يطوف    إن  فإنها تخفق في تحقـق الفعـل رغـم هـذا الاشـتعال ، ف

تحولات الحركة تتصاعد مـن فعـل المـراودة إلـى فعـل خنـاق، والتخـانق يثيـر             
دلالات الاختلاف والتشاجر  والإصـرار؛ ومـن ثـم يـوحي تعبيـر  فحـيح أنوثـة                  
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يشتد حول خناقي بإصرار زليخة  على تحقق أنوثتهـا مـع يوسـف رغـم اختلافـه                  
  .معها

  لكن يوسف على مـستوى الـصوغ الـشعري يـضعف ويعتـرف بـضعفه            
، ويتأكـد الحـضور الإلهـي المنقـذ         "وجـسمي ضـعيف   : "الجسدي أمام أنوثة تخانقه   

 ، أو الحلـول  ١"وهو مـا يظهـر للقلـوب مـن أنـوار الغيـوب       : " في لحظة التجلي    
: ، ويـأتي التعبيـر    "كـان لابـد الله أن ينقـذ صـورته فـي           "مجازا  في جسد يوسف      

 ـ         "فلما هممت وهمت  " اص مـع الآيـة القرآنيـة        ذو الكثافـة الدلاليـة العاليـة،  المتن
، ٢٤سـورة يوسـف آيـة        " ۚ  ربـهِ  برهـان  رأَىٰ أَن لَولَـا  بِها وهمۖ ولَقَد همتْ بِهِ    "

زليخـة الـذي تحققـه فاعليـة الهـم          /فالتركيز على فعل الهم يوحد بين الاثنية يوسف       
  .المشترك الفعلي التوسطي بينهما

ي الحلـول الإلهـي فـي يوسـف إذ تـشكل             ونتيجة لفاعلية الهم يتعمق التجل    
 "تـدلت مرايـاه مـن خـشب الـسقف         :"القصيدة المدهشة صورة الحلول من الأعلى       

: مرايا الحق والحقيقة، وفي هذه اللحظـة تـدخل زليخـة رغـم التـشه عـالم الإثـم           
 إذن يـشكل هـذا التعبيـر انقطاعـا لفاعليـة            "وأن زليخة ليست  سوى صرخة الإثم      "

  .سف أمام حس الإثمالتشه في جوانية يو
 وتبدأ  صورة حركيـة  تـصاعدية جديـدة فـي قمـيص الـشهوة لتجـسد                  
سلسلة من التحولات التصاعدية، فـي الاسـتجابة اليوسـفية الداخليـة لهكـذا التجلـي        
والحلول الإلهي فيه، تؤكد هذا الانقطاع والبعاد والعـودة إلـى الـذات اليوسـيفية فـي           

 نقيـضا   "فاسـتدرت إلـى الخلـف     "الاسـتدارة   تبدأ من حركـة     :  حال جمالها  الأول   
  ".هممت"للحركة الداخلية 

 ثم تتصاعد الصورة الحركيـة مـن حركـة الاسـتدارة إلـى حركـة عـدو          
ويعـدو  " ويـأتي بعـدها التعبيـر الـدال علـى حركـة زليخـة                "أعدو وراء جمالي  "

 فـالتركيز علـى فعـل العـدو فـي الـصورتين             !"ورائي نبـاح الـدماء المخيـف      
زليخــة ، يــشي بحــالين /لــسابقتين يــشي بانفــصال الاثنيــة يوســفالحــركيتين ا

متناقضين أحدهما حال يوسف وثانيهما حال زليخـة ، ففاعليـة العـدو فـي التعبيـر                 
 أمـا فاعليـة العـدو فـي التعبيـر           - أعـدو وراء جمـالي     -الأول  تعبر عن التعفف    

 ـ      -!نباح الـدماء المخيـف    /ويعدو ورائي -الثاني ي تعمـق نقيـضه التـشه وتنـشره ف
                                         

 .١٧٤ ص-هـ١٩٩٢ -ر المنار، القاهرة دا- ١ ط- تحقيق عبد العال شاهين-معجم اصطلاحات الصوفية: هـ٧٣٠عبد الرزاق الكشاني المتوفى  ١
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الجسد كله لأنها تجعل فاعليته  تمارس فـي الـدماء، والـدماء تغـذي كليـة الجـسد                   
  .الإنساني 

  :قميص الرؤية-٣
يجسد شوقي بزيع فـي  قـصيدة قمـيص الرؤيـة القمـيص الأخيـر مـن                  

رؤية وجودية، رؤيتـه المتفـردة للوجـود، للإنـسان ومـا يـسكنه              "  قمصان يوسف "
من فـي داخلنـا، لكـن علينـا لكـي           من غرائز، وليس يوسف سـوى الجمـال الكـا         

نكشفه أن نهبط إلى آخر البئر، إلى أحـشاء الأرض، أن نـرى الجمـال فـي سـوءة                   
إلـى  " قمـيص الرؤيـة  "الطين فينا؛ وعلى هذا يستوجب على المقاربة تقـسيم قـصيدة         

  :ثلاثة مشاهد
  .  مواجع يعقوب عليه السلام على بعاد يوسف-أ ولها
  .ين مشهد جمال يوسف الحز-ثانيهما
  .مشهد سوءة الطين-ثالثهما

وبعد هذه المقدمة اليـسيرة نمـضي فـي سـياق تفـصيل إضـاءة  قـصيدة                
  :قميص الرؤية

مـا يـزال شـوقي بزيـع يوظـف          : مواجع يعقوب على البعـاد    -مشهد أول 
القمـيص  (تقنية القناع مستخدما آلية الحكي؛ فإذا كان فـي  قـصيدة قمـيص الـشهوة                

خصية يوسـف ليحكـي عـن انـشطاره نـصفين           انتحل ش ) الثاني من قمصان يوسف   
وتمزقه بين حسين أمام  أنوثـة زليخـة، فإنـه هنـا فـي قـصيدة  قمـيص الرؤيـة                 

ينتحـل شخـصية  يعقـوب عليـه         ) القميص الثالث والأخير مـن قمـصان يوسـف        (
السلام؛ ليقص بلسان حال حبه وحزنـه وعمـاه مواجـع غيـاب  يوسـف، ولـواعج                  

  . الاشتياق إليه  وحلم عودته
ف أجمل أخوته،  فتبـدأ الكتابـة الـشعرية بتقـديم صـور فـي صـوغ             يوس

جمالي يصف حالة شعورية عاشها يعقوب عليـه الـسلام  فـي المـوروث الـديني،                 
وتقع مخيلة الشاعر على الطبيعة كدأبـه مـن بدايـة قـصيدته؛ ليختـار مـن عـالم                   

ب الكواكــب، آذار، الـورد، الــشمس، الأرض، المـاء، العــش  : (الطبيعـة معطياتهـا  
الانتظـار، الحـزن،    : ( ، ثم يختار مكونات من عالمـه المعنـوي وهـي          )إلخ........

  ).إلخ.........الحداد
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 ومن ثم تعمد الدراسة إلى الكشف عن النـسق العلائقـي الـذي يـربط بـين               
هذه المكونات الطبيعية والمعنوية في هذا الـصوغ الـشعري، ومـن الجـدير بالـذكر                

 ـ          صيدة قمـيص الرؤيـة بالكواكـب  فهـي فـي           أن شوقي بزيـع اختـار أن يبـدأ ق
الموضع الأعلى فـي بنيـة القـصيدة موضـع الاسـتهلال، ولعـل هكـذا الاختيـار                  
المدهش يتوافق مع مقامها ودلالاتهـا فـي النـسق الحلمـي فـي المـوروث الـديني                  

إِذ قـالَ يوسـفُ لِأَبيـهِ يـا أَبـتِ            ": الذي رآه يوسف وقصه ليعقوب عليهما الـسلام       
﴾ سـورة   ٤﴿ تُ أَحد عشَر كَوكَبا والشَّمس والقَمـر رأَيـتُهم لـي سـاجِدين            إِنّي رأَي 
، لكن مخيلة شوقي بزيع تقدم الكواكب في مـستهل القـصيدة  فـي حـال مـا                   يوسف

غيـاب يوسـف    : بعد الرؤيـة فـي سـياق سـلب لأن حركتهـا مقرونـة بالغيـاب               
  :١وضياعه، إذ يقول الشاعر

ــه مــن/ يوســف دون مــن الكواكــب تــدور ــراكض دون ــين/ آذار يت  ب
 صـومعة  المـوج  يلطـم / دونـه  مـن / الـورود،  دم مـن  شـقائقه  ليجبي/ الشهور
  الشجر فوق تذبل والشمس/ يعقوب قلب في المضاءة/ الانتظار

يركز شوقي بزيع من بداية قـصيدة قمـيص الرؤيـة علـى غيـاب يوسـف           
  ثـلاث مـرات عبـر أربعـة تـشكلات          "مـن دونـه   "وضياعه من خـلال تكريـر       

تصويرية حركية تنبنـي علـى فكـرة المحـو والعـدم ، ثلاثـة منهـا فـي الـسياج            
  :السماوي العلوي ، والرابعة حركة قلبية في قلب يعقوب 

الكواكب  التـي تـدور وينتفـي دورانهـا بغيـاب يوسـف وضـياعه، آذار                 
 وردة شـقائق النعمـان   "ليجبي شـقائقه مـن دم الـورود      "الذي يتراكض بين الشهور     

؛ فـالنقيض يمحـو النقـيض، والـشمس التـي           ٢ الموت والميلاد الجديـد    تحمل رمزية 
إن أشرقت فوق الشجر تـذبل ، والانتظـار المـضاء فـي قلـب يعقـوب إن يلطمـه          

  .اليأس : الموج  يمحى ويتحول إلى نقيضه
 إذا كانـت حركـة قـصيدة  قمـيص        :جمـال يوسـف الحـزين     -مشهد ثان 

، فإنهـا تتنـامى صـوب حـس         الرؤية الأولى تولد من رحـم المواجـع والأحـزان         
" يعقـوب "الجمال وصوره، في لحظة ألق إبداعي يدخل فيهـا شـوقي بزيـع جوانيـة                

                                         
 ٢٩- ٢٨ص:قمصان يوسف:شوقي بزيع ١

أسطورة كنعانية تمثل عودة أدونيس إله الخصب إلى الأرض من عالم الموت بزهرة شقائق النعمان، بعد أن قتله خنزير وحشي وقد وقعت في غرامه أفروديت : شقائق النعمان ٢
 - م١٩٨٨ -  دار الكلمة، بيروت- ٧ ط-مغامرة العقل الأول، دراسة الأسطورة في سوريا وبلاد الرافدين: فراس السواح:  انظر.آلهة الجمال وبرسفونة آلهة الأرض والموتى

 .١٧:ص
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عليه السلام عبر التفاتـة تعبيريـة، فيهـا يـستمر فـي انتحالـه شخـصية يعقـوب                   
والتباسها  قناعا ، ويدخل يوسف في نسق علائقي مـع الطبيعـة فـي حـال التلاشـي           

براءتـه المفـضيان إلـى الغيـاب والـضياع،          والعدم، ليعبر عـن جمـال يوسـف و        
وتتجلى  في الكتابة الشعرية رؤيته المتفـردة للوجـود، للإنـسان ومـا يـسكنه مـن                  

  :١الطبيعة/غرائز عبر تشكلات ثلاث تتأسس على ثنائية يوسف
 بـين / سـروة  مـن  أطـول / للمـوت  تتـزين / نجمة من أعذب يوسف كان

  الريح، هبت كلما/ شعره على يدل كان والقمح/ نهرين،
هكذا تستمر مخيلة شوقي بزيع فـي الاتكـاء علـى النـسق الثلاثـي الـذي                 
بدأته من أول القصيدة، تشكله ثم ينحل، ثـم تعـاود تـشكيله مـن جديـد،  إذ يبـدع                     
شوقي بزيع أوصاف جمال يوسـف  وبراءاتـه المفـضيان إلـى الغيـاب والـضياع                 

  :عبر نسق تصويري ثلاثي
إنـه عـذب    : لاشـية لكنـه الأجمـل     يقدم  يوسف بعض مـن الطبيعـة المت        

ــزين للمــوت" ــت "أعــذب مــن نجمــة تت ــا إن تحقق ــة النجمــة وزينته  إن عذوب
 فالـسروة لا تعـيش بـين        "أطول مـن سـروة بـين نهـرين         "تلاشي، يوسف /ماتت

 "والقمح كـان يـدل علـى شـعره كلمـا هبـت الـريح              "تلاشي،  /نهرين تغرقها الماء  
  . تلاشي/فالقمح لا يبقى بل تنثره الريح

تنامى صورة جمال يوسف المفـضي إلـى الغيـاب والبعـاد لكـن حدقـة                وت
الشاعر تنسحب إلى جوانية يوسف، وما زالـت التركيبـات الطبيعيـة مهيمنـة علـى                

الطبيعـة تـدور فـي فـضاء الـنص ، يـراه             /مخيلة الشاعر، وما زالت ثنائية يوسف     
م مـا   الشاعر بعضا من الطبيعة فإذ يخترق مـا وراء الـسطوح إلـى الجـوهر ليقـد                

هو أبعد من جمال يوسف الخارجي يطالعنا بحـزن يوسـف، يربطـه بالطبيعـة فـي                 
، ٢حال بكائها، فالحزن بعض من جمال يوسف كمـا أن اسـم يوسـف معنـاه الحـزن              

  :٣أنسنة معطيات الطبيعة، وأنسنة الحزن ذاته: ومما يضفي على الطبيعة جمالا
/ كـان  إخوتـه  أجمـل / الـسفرجل،  دمـوع  نحو/ عينيه يسابق كان والحزن

 فــي خبأتــه لــذلك/ الحــداد فــي قمــر علــى/ الثلــوج بنحيــب خلقــة أشــبههم
  .....حناياي

                                         
  ٢٨ص:قمصان يوسف:شوقي بزيع ١
 )يوسف(ويكبيديا  ٢

  ٢٩ص:قمصان يوسف:شوقي بزيع ٣
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فإن خيال شوقي بزيع المبدع للحزن يقـدم الطبيعـة المفعمـة بالبكـاء وكـأن         
سـفرجل يبكـي والحـزن يـسابق عينـي      :جمال يوسف الفتان يتشكل بالحزن والبكاء       

 ـ            زن يمـلأ فـضاءها وفـضاء       يوسف نحو دموعه ، فعينـا يوسـف إذن مفعمـة بح
النص، وثلوج تنتحب على قمر، وتأكيدا لجمال يوسـف أجمـل إخوتـه فإنـه أشـبههم       
خلقة بنحيب  هذه الثلوج  ، وفي مقابل جمال يوسـف الفتـان الحـزين وهـذا البكـاء                  
الكوني الذي يمارسه السفرجل والثلـوج، يعتـرف يعقـوب  الـذي يلتبـسه الـشاعر                 

فقـد خبأتـه فـي    ": يـه مـن غيـرة إخوتـه، بقولـه          قناعا  بحبه ليوسف وخوفه عل     
 إن الكتابة الشعرية للتعبير عـن الحـب والحمايـة تـضاءل جـسد يوسـف                  "حناياي

  .لتسكنه حنايا الصدر والنفس
كـي  / مـن دونهـم   / دثرته بقميص الوفـاء الملـون     " ويأتي التعبير الشعري  
زيـع  ليجـسد تجربـة شـوقي ب    " عـن فتنـة الخلـق،     / يضلل هذا الهياج الـسماوي    

العميقة في رؤية الوجود، رؤيـة الإنـسان وسـر غرائـزه الكامنـه وإغراقـه فـي                  
وفيـه يكثـف الـشاعر اسـتدعاءاته التراثيـة، فتنبـع مـن              . فتنتها والاستسلام لهـا   

الموروث التوراتي عند بعد القميص الملون الـذي أهـداه يعقـوب ليوسـف مـن دون          
: ر التكـوين هـذا القـول      أخوته، مما زاد من غيرة أخوتـه منـه، إذ ورد فـي سـف              

وكان إسرائيل يحب يوسف أكثر من بقيـة إخوتـه، لأنـه كـان ابـن شـيخوخته،            "
وتمتـد مـن بعـد القمـيص        ،  )١٧:٣مـت  ؛ ٣:٣٧تـك ( ".فصنع له قميـصا ملونـا     

 بعـد نـزول     "دثيرينـي ": الملون إلى المووث الإسلامي عبر آلية الاسـتدعاء بـالقول         
ا أصابه مـن جـزع، سـاقه إلـى حبيبتـه            الوحي على محمد صلى االله عليه وسلم وم       

خديجة رضي االله عنها ، والذي ورد الإخبار عنـه عبـر الـنص القرآنـي المعجـز                  
؛ للتعبيـر عـن إيثـار يعقـوب     ١سـورة المـدثر آيـة    "يا أَيّها الْمـدّثِّر   "اء  عبر الند 

ليوسف وخوفه عليه من إخوته، يفصل له قميص الوفـاء الملـون،  ليـدثره بـه مـن                   
كـي يـضلل هـذا الهيـاج الـسماوي عـن       " لحمايته من غرائزهم وشـهواتهم    دونهم

  . "فتنة الخلق
 فالـشاعر الـذي يلتـبس يعقـوب الـذي فـصل             :سوءة الطين -مشهد ثالث 

ليوسف قميص الوفاء الملون كـي يـضلل الهيـاج الـسماوي، يتحـول نحـو الـضد              
بيعـة  المقابل للسماء وهو الأرض، وكما اختـرق مـاوراء الـسطح إلـى جـوهر الط               

ليعبر عن جمال يوسف الفتان الحزين الذي يـشبه نحيـب الثلـوج علـى قمـر فـي                   
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الحداد، يخترق الأرض هنـا ليعبـر عـن الوجـود، عـن الإنـسان وسـوءة الطـين           
  :١داخله

 لـك  تـشق  سـوف / العـين،  ترهـا  لـم  أشـياء  ستبصر/ بني يا: له قلت
 جـراد  مأمـا / أعمـى  يـركض  والـزرع /  الطين، سوأة ترى كي/ أحشاءها الأرض

 عـشب / العـشب  يـرث  ولـن / المـذاق،  مر/ الينابيع نحو يصعد والماء/ النهايات،
  سواه

إن اختراق ما وراء السطوح الكونية غـدى طقـسا إبـداعيا لـشوقي بزيـع،                
فيه يركز على سوءة أحشاء الأرض التي قد تكـون انعكاسـا لـسوءة الإنـسان علـى               

النـسق الثلاثـي التـي تـنهض     هذه الأرض، عبر تشكلات حركية ثلاثة  تؤكد فكـرة          
 كمـا أشـار   –عليها بنية القصيدة  الذي ينحل ثم تعاود مخيلة شـوقي بزيـع تـشكيله                

  .-البحث
وهــذه الحركــات تــشير إلــى زرع يؤكــل، ومــاء لا يــروي، وعــشب  

 وفيـه يـشخص الـزرع       "الزرع يركض أعمى أمام جـراد النهايـات       "أولها  : ينقرض
 حـدة الألـم وحتميـة الافتـراس بتوسـع           فيركض، لكن الكتابة الشعرية تكشف عـن      

التشخيص وتحديد وصف الزرع الراكض بـالعمى أمـام جـراد النهايـات، وثانيهـا               
 فالمـاء أصـل وجـوهر ورغـم حركتـه           "والماء يصعد نحو الينابيع مـر المـذاق       "

الصاعدة في أحشاء الأرض، فإنـه يعبـر عـن الاحبـاط والخيبـة لأنـه هنـا مـر                    
 تأكيـدا  لغيـاب الخـصب عـن          "العشب عـشب سـواه    ولن يرث   "المذاق، وثالثهما   

  .الأرض 
ثم تتنامى صورة سوءة الإنسان فـي الكتابـة الـشعرية عبـر الانتقـال مـن              
العام إلى الخاص، من سوءة جمعية الإنـسانية إلـى سـوءة أخـوة يوسـف وشـهوة                  
الغيرة والافتراس، فـي خطـاب يحمـل تـوترا وتحـذيرا يوجههـه الـشاعر إلـى                  

، لكي يقـف مـن خـلال خطابـه هـذا علـى           "المتحدث إلى "قف  يوسف، يتخذ فيه مو   
بعد مناسب من شخصية يوسف، يسمح ليوسـف أن يأخـذ دلالـة معاصـرة خاصـة                 
بالــشاعر، و يــضفي علــى القــصيدة والشخــصية  والتجربــة قــدرا أكبــر مــن 

  .الموضوعية 

                                         
  ٣٠-٢٩ص:نفسه ١
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 عبر آلية الحوار والخطاب إلـى يوسـف ينهمـك الـشاعر فـي اسـتدعاء                
ة التي تنبأ  فيها بمجد آت، والتـي رواهـا لأبيـه يعقـوب عليـه                 رؤية يوسف الحلمي  

السلام فخشى على يوسف من كيد إخوته، عبر آليـة التنـاص بـالقول مـع كـلام االله              
إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيـهِ يـا أَبـتِ إِنِّـي رأَيـتُ أَحـد عـشَر                  :المعجز في سورة يوسف   

قَالَ يـا بنَـي لَـا تَقْـصص رؤْيـاك            )٤(يتُهم لِي ساجِدِين    كَوكَبا والشَّمس والْقَمر رأَ   
، إذ يقـول  )٥( إِن الـشَّيطَان لِلْإِنـسانِ عـدو مبِـين     ۖعلَىٰ إِخْوتِك فَيكِيدوا لَـك كَيـدا        

شوقي بزيع محورا النص القرآنـي  المـستدعاه، ليناسـب تجربتـه الـشعورية إزاء                
 بحيـث تـصبح   ،  "ذئـاب "معاصرين، الذي يرمز إلـيهم هنـا بجمعيـة          أخوة يوسف ال  

  :١الملامح التراثية رموزا لدلالات معاصرة
 عـن  فـاكتم / رجليـك  تحـت  سـاجدة  والكواكـب / خاشـعة  الشمس سترى

  تراه ما/ أرواحهم تتقص/ التي الذئاب تشم لا كي/ رؤياك الناس
  ومفـاده    ن؟لمـاذا إذ  ": ثم تنفجر الصورة عبر صـراخ الـشاعر  وتـساؤله          

  :٢الاستنكار
/ خديـه،  تـورد / عنهـا  انـشق  التـي  المرايا لصراخ/ يصغ لم إذن، لماذا،

  ...الإله وصايا ضد/ للذئب وانحاز
، لكنـه   "المتحـدث إلـى   "فالشاعر مايزال يتخذ من شخصية يوسـف موقـف          

هذه المرة يجرد يوسف من بعض ملامحه التراثيـة، ويحولـه إلـى يوسـف معاصـر       
انب المعاصر من تجربة الـشاعر، وذلـك حـين يورثـه ذروة سـوءة               يحمل بذاته الج  

ضـد وصـايا    "  رمـز أخـوة يوسـف      "منحازا للذئب   "الإنسان، يقلب الموروث يقدمه     
فالشاعر حين يتخذ من الشخصية موقف المتحـدث إليهـا مـستخدما بالنـسبة              "،  "الإله

غلا هـذه   لها ضمير المتكلم، فإنه قـد يحـتفظ للشخـصية بملامحهـا التراثيـة، مـست               
الملامح في توليد الإحـساس بالمفارقـة لـدى المتلقـي بـين هـذه الملامـح وبـين                   
الجانب المعاصر من التجربة، وقد يجردها مـن دلالاتهـا التراثيـة، ويتركهـا تحمـل            
بذاتها الجانب المعاصر للتجربة، بحيث تـصبح الملامـح التراثيـة رمـوزا لـدلالات               

   ٣".معاصرة لا يصرح بها الشاعر

                                         
 .٣٠ص: نفسه ١

  ٣٢ص: قمصان يوسف:شوقي بزيع ٢
 .٢٦٨ص-استدعاء الشخصيات التراثية، في الشعر العربي المعاصرمنشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس: يدعلي عشري زا ٣
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لجدير بالملاحظـة ذلـك الحـضور الإلهـي علـى مـستوى المجـاز               ومن ا 
وهـي تحمـل بعـدا      "  الإلـه  -المرايـا : "تجسده  عناصر جديدة تدخل الصورة، هـي       

بالأغيـار، بـالأخوة المتجـسد هنـا        " يوسـف " يعبر تعلـق     -كما أشار البحث  -صوفيا
في صورة  انحياز يوسف للذئب، رغم مرايـا الحـضرة الإلهيـة، وشـاهدها تـورد                 

  .يه من أثر المشاهدة القلبيةخد
وهذه الصورة تعيدنا إلـى صـورة سـابقة فـي  قـصيدة قمـيص الـشهوة،          
حين جسد شوقي بزيع الحضور الإلهي المنقذ،  في لحظة تجـل فـي قلـب يوسـف،                  
لتتحقق عودة يوسف إلى ذاته في حال جمالهـا وعفتهـا، أمـام أنوثـة زليخـة، فـي                   

  :قوله
 مرايـاه  تـدلت / وهمـت / هممـت  فلمـا / يف صورته/ االله ينقذ أن لابد كان

  السقف خشب من
وتلفتنا في الوقت ذاته إلـى أن شـوقي بزيـع يـستمد بعـض معانيـه مـن                   
موروث صوفي، ترد فيه المرايا اصطلاحا في مقـام شـهود الحـق علـى مـستوى                  

  . ١المجاز متجليا بصفاته
ثم ينهي الشاعر قـصيدته بـصوت حالـه، لـيس بـصوت حـال يعقـوب،                 

ي الذي ينهي الحكاية، موظفـا آليـة الحـديث عـن، ومختـزلا لتجربـة                وكأنه الراو 
البئر، وسوءة الأخوة في ستة سطور شـعرية، تبـدأ الـصورة حركتهـا مـن زمنيـة            

 بمواجـع الاشـتياق    تـوحي  م، ث ....."تـدور الكواكـب مـن دون يوسـف        "الغياب  
  :٢...."وقع خطاه/نحو أبيه الذي شاخ/ ولا الريح تحمل " والانتظار

/ الـشتاء  خيـول  مـع / بـه  عـادت  البئر لا/ يوسف دون من الكواكب تدور
  ...خطاه وقع/ شاخ الذي أبيه نحو/ تحمل الريح ولا

 بعـد  ، الحـضور  ونـشوة  الحميمـة  العـودة  إلى  بزيع شوقي ينتقل فجأة إذ
: بـصورتي  يعقـوب  قلـب  فـي  والانتظـار  الاشـتياق  ومواجع يوسف لغياب تجسيده
 خطـاه،  وقـع  شـاخ  الـذي  أبيـه  نحو تحمل لا يحور يوسف، دون من تدور كواكب

 تهـب  عطـر  باقـة  "فـي  متمـثلا  الـشعرية  الكتابـة  في الجميل يوسف ينتصب فجأة
  " :يعقوب بيت على

                                         
هور مصطلح صوفي بمعنى الوجود المضاف الواحداني، لأن الأكوان وأوصافها وأحكامها لم تظهر إلا فيه، وهو يخفى بظهورها، كما يخفى وجه المرآة بظ: مرآة الكون١

   .١٠٩: ص- هـ١٩٩٢ - دار المنار، القاهرة-١ ط- تحقيق عبد العال شاهين-معجم اصطلاحات الصوفية: هـ٧٣٠انظر عبد الرزاق الكشاني المتوفى . الصور فيه
 ٣٢ص: قمصان يوسف:شوقي بزيع ٢
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 )١٧٢٧(

 قمــيص مــع حاملــة/ علــى تهـب /  يعقــوب بيــت عطــر باقــة ولكـن 
 مـن  وتعيدانـه / المـشتهى  ضـوئهما / عينيـه  بئر في تصبان/ اثنتين، نجمتين/ابنه

  عماه
 وأن مطلقـا،  غيابـا  يكـن  لـم  يوسـف  غياب أن عن ليعبر هنا القميص يأتي

 تحقـق  هنـا  القمـيص  متحققـا،  يظـل  لـن  عمـاه  وأن نهائيا، يكن لم يعقوب اشتياق
 جلـي   اسـتدخال  هنـا  القمـيص  ليعقوب، إبصار وعودة بلقاء ووعد ليوسف حضور

 اذْهبـوا : "يوسـف  سـورة  فـي  تعـالى  قـال  إذ معجـز،  قرآني لقول ديني، لموروث
 سـورة " أَجمعِـين  بِـأَهلِكُم  وأْتُـونِي  بـصِيرا  يـأْتِ  أَبِي وجهِ علَىٰ فَأَلْقُوه هٰذَا مِيصِيبِقَ

  ٩٣ آية يوسف
 دروزي مـن  اللبنـانين  (أخوتـه  وحـال  حالـه  يجسد هنا بزيع شوقي ولكأن 

 وعـن ) الطوائـف  بـين  المـوزع  الممـزق  لبنان وطنه وحال ونروني، وسني وشيعي
 فـي  إنـسانيا  رباطـا  يجـد  أن يريـد  ، ويتمزق يتهالك وطنا ألمه، وحدة وتمزقه تعبه

 عـسى )  الـسوءة  ذروة (ذروتهـا  يوسـف  أورث التي الإنسان سوءة أو الطين سوءة
مـا يكفـي مـن العفـة        ) شـعب لبنـان الممـزق     (إخوة يوسف المعاصرين  يكون   أن

ثلمـا عـاد    أمـلا فـي أن يعـود سـالما م         ) لبنان  ( والتعالي على شهوة تهالك الوطن      
  .يوسف
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  )١٧٢٨(

 قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر-أولا 

  القرآن الكريم-١
  إنجيل متى، وإنجيل لوقا : الكتاب المقدس-٢
  .م٢٠٠٨، ٣، قمصان يوسف، دار الآداب، بيروت، ط)شوقي( بزيع -٣

  : المراجع-ثانيا 
  ١٩٨٧، ١،في الشعرية ،مؤسسة الأبحاث العربية ،بيروت ،ط)كمال( أبو ديب-١
، جدليـة الخفـاء والتجلـي، دراسـة بنيويـة فـي الـشعر، دار العلـم                )كمـال (أبوديب-٢

  .م١٩٧٩،  ٣للملايين،بيروت،ط
، تناص الألم، حـضور الأنـدلس فـي نـص محمـود درويـش، مجلـة                 )عبير(أبوزيد  -٣

  ).فرع العلوم العربية والإنسانية(جامعة القصيم
لخطـاب النثـري، دراسـة تحليليـة بنيويـة          ، شعرية ا  )كامل(والصاوي  ) عبير(أبوزيد  -٤

لحلقات العزلة لمحمد علي شمس الـدين، بحـث منـشور فـي مجلـة الآداب والعلـوم                  
  .م٢٠١٧الإنسانية، كلية الآداب، جامعة المنيا، 

، النقد الأدبي الحديث، أسسه الجماليـة ومناهجـه المعاصـرة، رؤيـة             )سعد(أبو الرضا   -٥
   ِ.م٢٠٠٨لعالمية، السعودية، إسلامية، رابطة الأدب الإسلامي ا

، جماليـة الأسـلوب، الـصورة الفنيـة فـي الأدب العربـي، دار الفكـر،                 )فايز(الداية  -٦
  .م١٩٩٦، ٣دمشق، ط

، أمـل دنقـل شـاعر خطـوط النار،المؤسـسة العربيـة للدراسـات         )أحمـد (الدوسري  -٧
  . م٢٠٠٤، ٤والنشر،بيروت، ط

 نحـو رؤيـة جديـدة، المركـز الثقـافي        ،دروس في البلاغـة العربيـة،     )الأزهر(الزناد  -٨
  .م١٩٩٢، ١العربي، بيروت،الدار البيضاء،ط

، ٢، التكريـر بـين التـأثر والمثيـر، عـالم الكتـب، بيـروت، ط               )عـز الـدين   (السيد  -٩
ــدينوري . م١٩٨٦ ــة(ال ــن قتيب ــة،  )اب ــب العلمي ــرآن دار الكت ــشكل الق ــل م ،تأوي

 .م٢٠٠٧،  ١، ط١بيروت،ج

عقـل الأولـى، دراسـة الأسـطورة فـي سـوريا وبـلاد              ، مغامرة ال  )فراس(السواح  -١٠
  .م٧،١٩٨٨الرافدين، دار الكلمة، بيروت، ط
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 )١٧٢٩(

، الخطيئـة والتكفيـرمن البنيويـة إلـى التـشريحية، قـراءة نقديـة               )عبد االله (الغذامي  -١١
  .م١٩٩٨، ٤لنموذج، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

  .م٢٠١٠، ١فاربي، لبنان، ط،معجم السرديات، دار ال) محمد(القاضي -١٢
، قضايا الـشعر المعاصـر ،منـشورات مكتبـة النهـضة، القـاهرة،              )نازك(الملائكة  -١٣

  .م١٩٦٧ط،
هــ، معجـم اصـطلاحات الـصوفية، تحقيـق          ٧٣٠المتـوفى   ) عبد الرزاق (الكشاني  -١٥

  .م١٩٩٢، ١عبد العال شاهين، دار المنار، القاهرة، ط
 ـ  ):جاستون( -١٦ ة غالـب هلـسا، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـة           جماليات المكان، ترجم

 .م١٩٨٤، ٤والنشر،بيروت،ط

،المؤسـسة العربيـة للدراسـات     ١،ط١، موسـوعة الفلـسفة،ج    )عبـد الـرحمن   (بدوي  -١٧
  .. م١٩٨٤،  ١،ط١والنشر، بيروت،ج

، المفارقة فـي لغـة الـشعر، ترجمـة أحمـد الـسعدني، دارحـراء،                )كلينث(بروكس-١٨
  .المنيا

وآخرون، التذوق الأدبـي بـين النظريـة والتطبيـق، قـسم اللغـة              ) عاصم(بني عامر -١٩
  .م٢٠١٢العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل، السعودية، 

قصة الحـضارة، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم             ): وايريل(ديورانت  -٢٢
ــة -الــسلطة الوطنيــة الفلــسطينية الحضارة، ، قــصة١،بيــروت، ج  - وزارة الداخلي

  .٢٠١٦ أغسطس ١١أطلع عليه بتاريخ  ."الخدمات الالكترونية
، ١،الموسـوعة الفلـسفية العربيـة، عهـد الإتحـاد العربـي، بيـروت،ج             )معن(زيادة  -٢٣

  .م١٩٨٦، ١ط
ع الربيـع فـي أنـواع البـديع،  تحقيـق            ، أنوا )علي(صدر الدين ابن معصوم المدني      -٢٤

  .م١٩٦٩، ١، ط٥شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف ج
، التناص بين النظرية والتطبيـق، شـعر البيـاتي نموذجـا، الهيئـة              )أحمد(طعمة حلمي -٢٥

  .م٢٠٠٧المصرية العامة السورية للكتاب، دمشق، 
مـة للكتـاب، القـاهرة،      ، هؤلاء حكموا مـصر، الهيئـة المـصرية العا         )حمدي(عثمان-٢٦

 .م١٩٩٨، ٢ط

، استدعاء الشخصيات التراثيـة فـي الـشعر العربـي المعاصـر،             )علي(عشري زايد   -٢٧
  .م١٩٩٧دار الفكر العربي، القاهرة، 
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  )١٧٣٠(

،قضايا الشعر المعاصر، مجلة فـصول،العدد الرابـع، الهيئـة العامـة            )جابر(عصفور  -٢٨
  .للكتاب، القاهرة

ات الأدبيـة الحديثـة، الـشركة المـصرية العالميـة           ، معجم المـصطلح   )محمد(عناني-٢٩
  .م٢٠٠٣، ٣للنشر، لونجمان،مصر،ط

  .م١٩٩٧، النقد  الأدبي الحديث، نهضة مصر،القاهرة، )محمد(غنيمي هلال -٣٠
،الرمز والرمزية فـي الـشعر العربـي المعاصـر،دار المعـارف،            )محمد(فتوح أحمد   -٣١

 .م١٩٨٤، ٢القاهرة،ط

 العنـوان وسـيوطيقا الاتـصال الأدبـي، الهيئـة المـصرية             ،)محمـد (فكري الجزار   -٣٢
  .م١٩٩٨العامة للكتاب،القاهرة،

 .م٢٠٠٧مناهج النقد الحديث، رؤية إسلامية، دار الفكر، دمشق، ): وليد(قصاب -٣٣

، قـاموس أسـاطير العـالم، ترجمـة سـهى الطريحـي،دار نينـوى،               )آرثـر (كورتر-٣٤
 .هـ١٤٣٠دمشق، 

 الـسينمائية، ترجمـة سـعد مكـاوي، المؤسـسة المـصرية             اللغـة ): مارسيل(مارتن  -٣٥
  .م١،١٩٦٤العامة للتأليف والأنباء والنشر،القاهرة، ط

، لـــسان العرب،تحقيـــق علـــي الكبيـــر وآخـــرون، دار )ابـــن(منظـــور-٣٦
  .م١٩٧٩المعارف،القاهرة،

،المـصطلحات المفـاتيح فـي تحليـل الخطـاب، ترجمـة محمـد              )دومينيـك (مونقانو-٣٧
  . م٢٠٠٥، ١ثقافة، طيحيات، وزارة ال

  .م١،٢٠١٣هوميروس، الألياذة، ترجمة،دريني خشبة، دار التنوي، القاهرة، ط-٣٨
  :المراجع الأجنبية-ثالثا 
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